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a‏ ترجمة: 
رسيد بنحدو 


في منتصف خمسينيات القرن الماضيء بدأت تظهرء في فرنساء 
نصوص سردية SLE‏ تزهو بتمرّدها على نوع من المعيار الفنّي 
الكلاسيكي, الذي تُعتَبر الرواية الواقعية (أي البلزاكية) أنموذجاً 
تيليا ad‏ وقد css pil‏ دار باريسية للنشرء هي «منشورات 
مينوي»» بطباعة هذه النصوصء التى رعاو ها أطلى علبيا Ma‏ 
هذه الأسماء: Nouvelle Vague du»s .«Ecole de Minuit»‏ 
«Roman‏ (الموجة الجديدة «Nouveau Roman»  «(42!)U‏ 
(الرواية الجديدة).ء. «Anti-Roman»,‏ (الرواية المضادة)» 
«Ecole du regard»‏ إغلارسة «Roman Objectal» s < (45 SI‏ 
(الروابة الشيغة). وقد MAST Lyall‏ افيش هن ا ات ا س 


بهااجس التحديث والتثويرء هذه أسماؤهم: 


Nathalie Sarraute (1902 - 1999), Samuel Beckett (1906 


- 1989), Claude Simon (1913 - 2005), Robert Pinget 
(1919 _ 1997), Claude Ollier (1922 - 2014), Alain Robbe- 
Grillet (1922 ~ 2008), Michel Butor (1926 ~ 2016). 


وعلى رغم بعض الاختلافات في كيفية تدبير كل واحد منهم 
للوسائط الأسلوبية, والبلاغية الكفيلة بتفعيل ذلك الهاجسء فإن 
ما dies‏ وصيّرهم كتلة منسجمة» من حيث المنطلق والغاية» هو 
نوع من الحساسية الجمالية الحداثية, التي أسهمت في تشكيلهاء 
منذ القرن التاسع عشرء > نصوص کل من: .G. Flaubert‏ و M.‏ 
«E.A. Poe 5 «F. DOSTOIEVSKI 5 «Proust‏ ۾ «J. JOYCE‏ و 
.V. WOOLF‏ و .F. Kafka‏ و «.-J.L.Borges‏ وسواهم لكاي 
الذين ملت نصوصهم بداية للقطيعة مع روايات «H.d.Balzac‏ 
لكنهم el)‏ كفا الرواية الجديدة في فرنسا) أفرطوا في دفع 
هذه الفظحة ال etl‏ أنداكها غمقا وجذرقة حا دعا 
تقنيات في السرد والتشخيص والوصف والحوارء غير مألوفة؛ ما 
عرّضهم لحملات قويّة من التشهير والتشنيع من لدن «الدوكسا» 
الثقافيّة المحافظة؛ حملات بادروا إلى الردٌ Lede‏ بإمعانهم في 
UES‏ روايات هيء في واقع الأمرء (لا- روايات). 

وأستطيع أن أوجز ملامح هذه القطيعة الجذرية في ما يأتي: 

فبعد أن كانت لغة السردء في الرواية الواقعية السائدة, لغة تسجيلية 
تقريرية تنقل معرفة الكشاب المباشرة بالواقع, وذلك Ley‏ يقتضيه مبدأ 
الصدق من أمانة وخرفية. من جانب» وبما alex,‏ الوفاء بمعيارية 
اللغة الفرنسية من صيانة لبنيتها التركيبية»ء الكلاسيكية المسكوكة, 
من جانب آخرء أصبحت (أعني لغة السرد)ء في الرواية الجديدة, 
«بيضاء» ترصد الواقع في درجته الصفرء وهو ما يفضي» Lise‏ 
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إلى إعادة نظر جذرية فى علاقة الكلمات بأشياء العالم» حيث لم 
تعد علاقة ارتداد مرآوى» بل أضحت علاقة استعلاء تباعدى. 


كما أن السرد نفسه _الذي كان في الرواية السائدة, يزاوله 
سارد ذو معرفة lis Wiel aes LAS‏ ال وفق منطق 
خطي وسببي رتیب» تتسلسل فيه هذه TS‏ 
Cale‏ بحكم كونهما [Skt‏ فيهما سلفاً أصبح لدى الروائئين 
الجدد بوليفونياً » تتناوب عليه أصوات متداخلة؛ وهوما يفضى إلى 
Gal bs‏ إلى متواليات حكائية متنافرة, لا يؤدّي بعضها إلى 
البعض الآخر؛ الأمر الذي جعل من السرد نشاطاً إشكالياً يكرّس 
بنيات اللاتحديد pL Vy‏ ذ في النصّ. 


Ll‏ الزمن الحكائي» في الرواية الجديدة, لان ان عن تداق كه 
الكرونولوجية القياسية في الرواية الواقعية, ليتحوّل إلى سيرورة 
Llp‏ تحابك فيها WL gf‏ (الناضى) والاستشراف 

[المبعفيل): (leu!) GES,‏ ). فلم يعد الزمن ذلك التيار السريع 
الذي يدفع الحبكة الروائية إلى الأمام» > بل أصبح مثل ماء راكد 
فحدث فت سح ات وق لات هة إنه زمن الحياة 
الديماسية للذوات» والأصوات المتناوبة على السرد. 


وبالتلازم مع هذا التدبير الخاصٌ والنوعي» للزمن, فإن طوبوغرافية 
الوا الجدردة epee)‏ هك من أفضية كافكاوية, توحي بفقدان 
الشخصيات لكل بوصلة تحدّد لها وجهة ماء أو تسعفها بالعثور على 
معنى ماء Jw‏ سديمي, ولوجود ee‏ بدون قيم. وهي أفضية 
تفي بما يعتمل في الشخصيات من هواجس وأحلام وهلسنات 
تجعل منها كائنات غير نمطية, تقول ذاتها النضصّية أكثر Lae‏ تقول 
ذات فاطرها (المؤلف)؛ لهذا يحلو للروائيّين الجدد أن يجرّدوها 


من آدميّتهاء ليكون ما يوجدها هو أنها مجرّد أشياء. وما يفوّق 
بينها هو تسمية كلّ واحدة منها بمجرّد حرف أبجدي أصم أبكم. 
وإمعانا في تشبيئها > يعمدون إلى الإفراط في وصفها (ie Jags‏ 
أعني كما تبدو في ظاهرهاء بصرف النظر ie‏ وراءها من حقائق 
أونطولوجيةء أو Le‏ توحي به من أبعاد أخلاقية, أو دلالات نفسيةء 
وغيرهاء وهو ما يعني انزياحاً مطلقاًء لا عن التصؤر التوسيمي 
الواقعي للشخصيةء الذي يجعل منهاء مثلاء لساناً ناطقاً باسم 
الت لشم حت gt‏ ينكان ورات وراقی تكس ذاقنا : 
قناعت الأيديولوجية ورؤيشه للعالمء فحسبء بل اتزياخاً. كذلك: 
عن التصرّر المرآوي التقليدي للفضاءء الذي يجعل منه صورة أمينة 
لما يجيش في الشخصيات من مشاعر واضطرابات وأهواء. 
ولئن كانت روايات النمط البلزاكي مونولوجية؛ أعني منغلقة على 
شا ومک Ge Lap‏ وخطافاء فان الروائة لدى ارات 
الجدد» تنماز ببنيتها الديالوجية, المتجلية في انطلاق السرد من زوايا 
نظر متعدّدة ومختلفة» من جهةء وفي تراكب نصوص متنؤعة ضمن 
النسق النصي الأصلي الشامل من جهة أخرى؛ ويتعلق الأمر بترصيع 
am‏ في ما يشبه الإلصاق التشكيليء بمقاطع من نصوص جاهرة 
تنتمى إلى أجناس أدبيّة متباينة» بهدف إنتاج كلَيّة Se‏ 
على تقاطعات وتنافرات متنّعة الأشكال؛ ؛ وهو ما يترنّبٍ عنه وضع 
وحدة النصٌ وانغلاقه واكتماله موضع سؤال يؤدّي إلى نسف تفرد 
sa‏ الروائي ST e‏ والتشظي, 


بالإجمال» تبدو نصوص الرواية الجديدة مخرّبة ل «الروائی» Le)‏ 
.(romanesque‏ لذلك» تستعصي على IS‏ قراءة سهلة. فهي تقدَّم 
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للقارئ أشكلاً جديدة وملغزة, لا يمكن مقاربتها بطرائق التذوّق 
والفهم التقليدية. ويستفحل إلغاز Gol‏ بغياب كل تعليق أو تفسير, 
بحيث يتعيّن على القارئ أن يعثرء بنفسه» على قانون اللعبة السردية, 
وأن يلملم عناصر البنية الدرامية المتناثرة. 


لعل ما يتحصّل من هذا التعريف الموجزء بتيار «الرواية 
الجديدة» فى فرنساء IAS‏ عو هذه الفقاسة الشريعة ببتيها ويد 
الرواية الواقعية, هو أن لدى «N. Sarraute‏ و A. Robbe-‏ 
وباقي الروائيين الجدد a‏ مختلفاً. لا لكيفية كتابة 
النصّ الروائي» فحسب بل- اقا وبخاصّة لطبيعة العلاقة التي 
تربط هذا ya‏ الوا هين عا هر ر تجريدي ويه 
إجرائي معا . وأستطيع أن أدّعي أن طريقة تدبيرهم لهذه العلاقة, 
على الخصوص» هي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بسؤال ذي شمَّيْنَء وهو 
سؤال جوهري ضمنی» أخال أن قارئ هذه المقدّمة فُطن إلى تردده 
بين ا UT‏ وهر ما هو «الواقع» بالنسبة إلى الروائي, عامّة؟ 
وما هو بالنسبة إلى الروائي الجديد. Se‏ فلا شك عندي في 
أن تيار «الرواية الجديدة» Gale ae‏ هذا التحدّيء. وهو أن الكتابة 
عن الواقع الجديد _أعني ذلك الذي أفرزته» في أورباء حربان 
كونيّتان مدمّرتان. وما نتج عنهماء نفسيّاء من إحساس الإنسان 
القاهر باليأس والإحباط والعبث- لا يمكن لها أن تتم على منوال 
الكتابة الكلاسيكية كما مارسها «بلزاك ‏ 2»831286 أو «زولا - 
««Zola‏ أو «هوغو -10000![», أو «ستندال  «Stendhal‏ مثلاء 
تلك التي استهلكت العالم, وابتذلت لغة تشخيصية. فلاب من أن 
تكون لكل واقع جديد لغة جديدة وقوالب شكلية مبتكرة» ووسائط 
أسلونية مبتدغة. البسء بهذا القانون: تعطور اللغات والأشكال 
الفثية Sha el CSL,‏ 


من أجل أن يعرف القارئ العربي كيفية تعاطي الروائيّين ن الجدد 
لذلك التحدّي. قمتٌ بترجمة أشغال ندوة علمية ديقت ceri‏ 
في مستهل ستينات القرن الفارط. في بروكسيل (بلجيكا). حول 
موضوع «الرواية الجديد والواقع»» شارك فيها كاتبان ينتميان 
إلى «الرواية الجديدة» الفرنسية هما: «Alain Robbe-Grillet‏ 
و .Nathalie Sarraute‏ وكذا 456 GES uel‏ ما يُعرَف في 
مناهج النقد المعاصر ب«البنيوية التكوينية» le structuralisme)‏ 
«(génétique‏ وهو .Lucien Goldmann‏ وقد ارتايت ان 
أضيف إلى عروض الثلاثة ترجمة بحثء Sul‏ إحدى تلميذات 
«غولدمان»» هي 00اق!|أناوال!ا .Genevieve‏ 3345 فيه بالرواية 
تعريفاً سوسيولوجياً؛ ما يعني أنها ستعالج» أيضاًء وبالضرورة, علاقة 
الرواية بالواقع 


ولن أعدم من سيتساءلون عن جدوى ترجمتي لاشغال الندوة 
هذه وقد مَرّ على انعقادها نصف قرن ونئفء Lin‏ يجعلهاء في 
رأيهم» متجاوزة, بالنظر إلى ما راكمته الجهود التنظيريةء والنقدية 
المعاصرة» في مجال G5‏ الرواية» من تصوّرات واجتهادات ومواقف 
جديدة. لهؤلاء. يمكن القول إن ما أغراني بترجمتها ار 
التحسيس ببعض القضايا a‏ والمنهجية الجوهرية, التي ارتهن 
بها فنّ الرواية في فرنسا : إنتاجاً Lib,‏ > في الخمسينات والستينات, 
وذلك بموازاة تحؤّل شامل وجذريء عرفته, E‏ في فى الفترة ذاتهاء العلوم 
الإنسانية عامّة» ومن ناحية أخرىء إمداد العديد من GUS‏ الرواية 
من التساؤلات التي لم يتمكنواء بعد» من مجاوزتهاء أو جاوزوها 
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بل إن من الروائيين (وهذا أخطر) من أساؤوا تقدير الرهانات 
الجمالية, والشكرية المي Lede col‏ درا ااا وفي 
مقدمتها وهان Spam nal‏ فقد أمكن لي ملاحظة أن بعض 
الروائيين العرب LEE)‏ منهم مَنْ لم يتمرّسواء LES‏ بنصوص 
الروائيين الجدد, إنما سمعوا عنهاء فقطء > وهم (AS‏ قد انبهروا 
aa‏ العرجي الح هذه» فطفقوا يجترحونء مثلهم» تقنيات 

فى السرد والوصف» وطرائق في التخييل زعزعت, فعلاً ثوابت 
المعينار الفقي الى كرس مثلاء روايات نجيب محفوظ. لكن, 
عوض أن يفهموا أن رهان التجريب هو بحث مضن ومستمرٌ 
ومغامرة مفتوحة لا تحدّها GUS‏ استفرد كل منهم بتقنية أو طريقة, 
أدمن تنفيذها في جميع نصوصه. على نحو > أصبحت معه عنواناً 
Vio Lo‏ عليه ومميّزاً له عن باقي الرواش ثيين الآخرين؛ ما يعني لا 
Ales‏ ولا غرابة, رواحت 1 


ولأن UY‏ على ما أقول كثيرة. وحيث إن موضوع هذا الكتاب 
هو العلاقة مع الواقع» فسأقتصر على حال بعض الروائيّين في 
المشرق والمغرب» الذين يحلو لهم أن يزعمواء بمنتهى العُجب 
والخيلاء أنهم تأثروا de ges‏ الرواية الجديلة فى فرتساء والحال 
أنهم يظلون أوفياء للحساسية الجمالية التقليدية؛ فكم روائي عندنا 
يوحي» في الصفحات الأولى لروايتهء بأنه. على منوال الروائيين 
otal‏ سيككت من غير أن يعرف عن أي eK ot‏ بحيث 
تبدو الكتابةء منذ البداية» مستنفدة ذاتها فى سلسلة غير متجانسة 
من التداعيات الحرة والاستيهامات الهوجاء ذات الصلة بالزمن 
الداخلى! لكنه» وفى ما يشبه حركة تكفير عن ذنب أو غي ماء 
سرعان ما ينكفئ إلى حمأة الواقع المعيش لينصت إلى أصدائه 
الهادرة فى وجدانه» تستحته على أن LAL‏ بالكتابة وفى الكتابة, 


المواقف الضرورية من آفات التخلّف والجهل والفساد والقمع 
والاستغلال التي يتخبّط فيها مجتمعه. وأستطيع أن أقدّر, بالتخمين 
ولال أن هذا الفهم لعلاقة الرواية بالواقع ينطوي على مغالطة 

فى opel‏ وفي الأداء معاً؛ ذلك أن الواقع > لدی هذا الروائی» هو 
معطى موضوعي, > موجود بنفسه» ومكتف ask‏ قبل فعل الكتابة. 
ومن ثُمّ, » يكفيه أن يرهف السمع قليلاً لنبضه. جلى أنامه جاهرا 
في مختلف صوره. ومجهّزا بمعنى واحدء ونهائي. والحال أن 
ge ee‏ الرواية القرئمية الجديدة: التي BOA‏ عم وافتراءًء إنهم 
متأتّرون بهاء > تجهرء ee Lee SS‏ عن عاتم Cae‏ 
من GS‏ مع نوع من التصوّر المرآوي, SY‏ والمتهافتء الذي 
ينبني على فكرة «تَلّويّةِ» Goll‏ بالنسبة إلى الواقع؛ أعني أن تكون 
اللغة تالية وتابعة لهذا الواقع, لا سابقة له. ذلك أن الواقع بالنسبة 
إلى تجربة «الرواية الجديدة». كما سيتّضح هذا في الكتاب. لا 
شرع في الوجود إلا في أثناء الكتابة, ولا يصبح ناجزاً إلا بعد 
الانتهاء منهاء وأن معناه: أيضاء لا يتشكل إلا ضمن السيرورة 
اللانهائية للقراءة. Gla JS‏ إذن. وكما أقول ls‏ «ليس هو كتابة 
رواية عن الواقع, > بل هو كتابة هذا الواقع روائياً». بكل ما يعنيه 
ا ضام ويام وأشلية, وتخييل. 


وإذا كان Goldmann‏ وهو بصدد مناقشة مداخلتي 2531131016 
«Robbe-Grillet s‏ قد اعتبرهما «وثيقتين جد cree‏ تساعدان 
على فهم الأدب ce poled!‏ وتوضحان ما يكتنف إشكالية علاقة 
مجموع المداخلات وثيقة أساسيةء يمكن أن يستفيد منها كل 
مهتم بالروايةء إن في LE‏ ذاتهاء Sly‏ في ارتباطها بالواقع؛ ذلك 
أنها تشمل شهادة Bie gh‏ ينتميان إلى الحقل نفسه المعنيّ 
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بالمساءلة؛ أي الروايةء والرواية الجديدة ASE‏ كما تشمل اعترافاً 
dey te Lens‏ «اتروابة الهديدة bls Lames‏ هذا الأغعرافق 
صادر عن محفل فكري وفلسفي» تميّزء لمدّة Ab sb‏ بمناهضته 
لكل كتابة متجاوزة ومخلخلة للعرفي والمتوارث؛ ألا وهو محفل 
المادّية التاريخيةء التي ed‏ على أيدي بعض التبسيطيين 
والاختزاليين» إلى لعنة قدرية تطارد JS‏ مشروع مغاير يبحث عن 
كينونة إبداعية خارج الإجماع الدوكسولوجي. زيف الام هنا 
Lacks‏ ب Goldman‏ الفيلسوف والناقد الأدبى الماركسى» وكذا 
ببعض تلامذته الأوفياء المعروفين بسعيهم إلى تخليص المادية 
التاريخية, LES‏ ميكانيكي ودوغمائي» من عنق الزجاجة, ومدّها 

بما يلها لفتح حوار بنّاء مع ما tel‏ إلى حين» تحريفياً وسلبياً. 


ترصد النصوض الأريعة المؤلفة لهذا LSI‏ إذن الروابة عاقة 
والرواية الفرنسية الجديدة ASE‏ في ارتباطها بالواقع» مثيرةً جملة 
من الأسكلة الأشكالية من بينها: 


- ما التصوّر السائد لعلاقة الروائي بالواقع؟ 
- ما طبيعة الواقع الروائي؟» وما هي دلالته؟ 


د شل للفحؤلات dele VW‏ والاقتضادية: آئر ما فى SLA‏ 
الروائية؟ 


- هل يتنافى مطلب البحث والتجريب مع الواقع» والواقعية, 


- كيف تكون القراءة المُثلى للروايات الجديدة؟ 
إلى غير ذلك من الأسئلة التي ستظل قائمة ما دام قائما ذلك 
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التناقض الفسسى SY‏ بين وعى iy fees‏ والشرمقياة 


ومتحوّل. 


أشيرء أخيراًء إلى أن جميع العناوين الداخلية من وضعي الشخصيء 
كما أشير إلى أثني ترجمت النصوص الثلاثة الأولى عن أصولها 
المنشورة في «Revue de Institut de Sociologie»‏ خاصٌ ب: 
««Problemes d’une sociologie du roman»‏ جامعة بروكسيل 
الحرّة. العدد 2« 1963 أمَا النصّ الرابع» فقد ترجمته عن أصله 
المنشور فى عدد خاصٌ من المجلة نفسهاء بمناسية الذكرى الثانية 
لوفاة «Goldmann‏ يحمل عنوان: 


Lucien Goldmann et la sociologie du roman».( 1975). 


د. رشيد بنحدو 


Nathalie Sarraute (1900-1999) 


- الكتابة الروائية بحث wild‏ 

- واقع الناس وواقع الروائي 

- جدلية الواقع الجديد والتجريب 
- نحو تفكّك الشخصية الروائية 

- المجازفة بمصير الرواية 


- صراع تقليدي ضذ التقليد 


الكتابة الروائية بحث دائم 


طلك مثا أن نحدثكم, الليلة» عن «الرواية الجديدة». وبما إنني 
لبت فيلسرفة ولا عالمة اجاح ا عرصي 
وجهة نظر كاتبة روائية, pil oly‏ بعض الآراء Calera»‏ بارس 
الشخصية. 
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كثيراً ما يتساءل الناس» اليوم: ما هذه الرواية الجديدة, بالذات؟ 


ولعل الذين قرأوا إنتاجاتنا الروائية قد لاحظوا أن هناك اختلافاً فى 
تجاربناء ومن es‏ يتساءلون عن حقيقة ما يجمعنا. 


أعتقد أن تصوّراً ما . للأدبء هوما يجمعناء وأن هذا التصوّر 


المشعرك نه Ailes‏ من مبدأ أساسي» هو أننا نؤمن بأن الأدب, 
ee‏ ينبغي أن عل بحث (recherche)‏ . 


oly‏ يكون الأدب بحشاًء فهذا الأمر يبدو بديهياً. بل أعتقد أنه 
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de‏ بديهي» لدرجة أنه يبدو لي» Gly‏ أقول هذاء أنني أقرٌ حقيقةء 
لم تعد في حاجة إلى إقرار. 


ولكن كلمة «بحث»» وهي في قواميس الموسيقيين والرسّامين 
lee ae‏ ماتزال تغيظ بعض الناسء حين يتعلق 
الا عر uly JL‏ آذ ينهو أن ليذه الكلمة مظهرا متكلفا وذهكيا ورادا 
لا يناسب الكاتب الروائى #ولعل هذا راجع إلى تلك الصورة 
ae ae er‏ ا ا 
wily JI‏ ثيين أنفسهم للقرّاء؛ وهي أن الكاتب الروائي مخلوق تحركه 
قوی porn‏ يكتب بوحي خفيّ, لايدري أين يسيرء ولا يعرف 
كنه ما يفعل» هو مخلوق يكتب مثلما تغرّد العصافيرء بل أكثر من 
ALS‏ فر Ile GUE‏ اسكافة؛ وت يرح المعجرات: 

أعتقد أنه قد حان وقت نبذ مثل هذه المواقف الرومانسية. ولعل 
هذا ما ope‏ حرص روائيين كبار Henry James Ji.‏ و Virgina‏ 
Woolf‏ و ...Macel Proust‏ على كتابة مقدّمات طويلة لروایاتهم» 
يعرضون فيها آراءهم في الأدب» ويشرحون فيها معاناتهم في 
الكتابة الروائية 

ذلك أن نصيب ا واللاوعي والإبهام. في أيّة عملية 
إبداعية» هو من الأهيّيّة بحيث لا داعي» Maat‏ لتغميض ما يمكن 
أن يكون واضحاً. 

«feels‏ إذن: كلمة «ديحث» هذه رخو كونها مشبوهة واد 
لبعض الأذهان؛ ذلك أن لدى اقنناعاً راسخاء هو أن الكتابة الروائية 
عملية بحث دائم» وهذا البحث يسعى إلى تعرية واقع مجهول, 
وإلى إيجاد هذا الواقع المجهول. 
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واقع الناس وواقع الروائي 


أعرف أنكم ستقاطعوني بخصوص هذه النقطة. سيقاطعني 
الفلاسفة قائلين: عن Gi‏ واقع تتحدّثون؟ ما هوالواقع. في 
تصوّركم؟ لست فيلسوفةء كما قلت لكم؛ لذلك» سأكون حذرةً 
بحيث لن أغامر بنفسي في مجالهم. أما 56 مجالي أناء (مجال 
الكتابة الروائية) فكلمة «واقع» تعني شيئاً Le‏ واضح» وهي ذات 
دلالة صريحة لدى كل كاتب روائي. 

هناك واقع ely‏ كل الناس» ويدركونه بشكل فوري ومباشرء واقع 


معروف ومدروس ولي واقع اجترّته أشكال تعبيرية, أصبحت 
هي نفسها معروفة ومسطحة لكثرة تكرارها. 


هذا الواقع ليسء أبداً. واقع الكاتب الروائي» فهو مجرّد مظهر 
يوهم بالواقع. الواقع, بالنسبة إلى الروائي» هو المجهول واللامرئيء 
هوما رآه بمفرده, وما يبدولهأنه أوّل من يستطيع رصده. الواقع 
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لديه هو ماتعجز الأشكال التعبيرية المألوفة والمستهلكة عن التقاطهء 


ما هوء إذن» هذا الواقع» الذي ينافي الواقع المباشر والمبتذل 
والمكشوف» الواة قم المعروف والمدروس الذي يمكن AY‏ أحد أن 
isl jets ys AS‏ لدينا من عناصر متناثرة في فضاء 
العدم, ٠‏ تخزرهاء وتحدسها بشكل غامض: Gb pele‏ تشابك معقد 
وسديمى» لا تنبض بالحياة. فى كتلة الافتراضات والاحتمالات 
Hella cca yay Bigs a eS‏ والنيفة ل واا فاق 
هي كامنة. : : : 


وبقدر ما يكون الواقع جديداً. يكون النصّ الأدبي الذي يكشف 
عن هذاالواقع» ذا شكل شاذ وغير مألوفء مثلما يكون ذا تأثير 
وإحساسنا من كل أنواع التشويش والانحراف. 

هذا الستار الواقي يتشكل من تلك الرؤية الخادعة التي توهم 
بالواقع» ومن مجموع الكليشيهات الاتفاقية والصور الجاهزة التي 
تحولء في أى وقتء بين القارئ والواقع الجديد الذي يكشف 
عنه النصّء مثلما تحول بين الكاتب والواقع الذي يريد أن BAS‏ 


عنه. 


هذا العالم الخادع» عالم المظاهر. هو عالم JS‏ واحد Ea‏ إنه, 
كذلكء عالم صنف من CEN‏ الذين يسترخون» مطمئنين إلى 
السهولةء وقانعين بالحياة. 

هذه LES‏ من الكليشيهات Spl!‏ والضور المتفى Lge‏ 
والإحساسات المتبذلة.. هي ما يصدم آذاننا وأعيننا فى كل 
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مكان» هي ما ترشح به سلسلة من الأغاني والأشرطة السينمائية 
والأعلانات GeV, Bibel, tabs‏ وال اوت ol ti‏ 
والمعارف السيكولوجية الابتدائية التي نكتسبها من قراءتنا للكتب 
ال وا لفاك "ina de‏ 


هذه الكتلة تتشكل, Lis Lagi‏ تختزنه أذهان الناس من روائع 
الماضي الخالدة, كما فهموهاء أو كما أفهمت لهم #سابنا. گل 
مما يترشب في ذاكراتهم من هذه الروائع, بعد أن انقطعت صلتهم 


إن الواقع الميتدل oly)‏ الغارئ ووا الكاتب) هو صورة للعالم» 
CS Lge‏ رصيد معارفنا وثقافتنا وك الآثار الي تكن التجربة 
الأدبيّة» والفلسفية, والفئّية لكل واحد مناء صورة معروفة وتافهة 
للمجتمع وللطبيعة وللعلاقات الاجتماعية» كما تصوغها آراؤنا 
المسبقة والجاهزة عن علم النفس GIS Vy‏ والميتافيزيقاء والشعرء 
والجمالء أو. على الأقل» Lic‏ اعتدنا اعتباره ey HUIS‏ اثفق 
في فترة ماء على اعتباره كذلك» LSE‏ في مجال الأدب. 


ane العادي. المتشكل مق هذه السرم من‎ ela lis 
oS قوانا‎ E58 ea ا ا‎ aoe ise al 
Mle. Lis Lanes هذا الواقع الجديد, بأعقناره حسها ریا‎ 
يعكر واقعنا المألوف والمريح حيث نعيش» واحمها ادا‎ 
بمجبّد أن‎ ee ee الى مرح‎ 
«gale اعانا مسن ين الرواثي بواقع‎ gti de كبويع إلى‎ 
اا سيدا‎ pera تكون مهمّته الكشف عن واقع جديد, أو عر‎ 
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من خلال رصده للواقع العادي. حينئذ. يكون هذا الواقع العادي 
هو ما يلتقطه القرّاء وأغلب النقاد. إنه واقع يخفي» في رأيهم» 
ails‏ ادا 


وحين تكشف الرواية عن واقع جديدء فإن هؤلاء القرّاء SLES‏ 
ينزعون إلى اختزاله وإدماجه ضمن أنساق أصبحت معروفة؛ باحثين 
له عن نماذج وأنماط pigs] ables‏ بذلك» يشلون هذا الواقع 
الجديد, ويمسخوته بواسظة ما تفرزه ذكرياتهم وتصوراتهم المبتسرة 
من عصارة مبتذلة, ثم يستهلكونه, دبقاء مخنوقاء لا نبض فيه. 


إذااحيدث أن قرا Lis Vice‏ جدجدا ولم يعثروا فيه عل تلك 
المكؤنات التي تبدو لهم ضرورية في IS‏ إبداع رواد ثيء فإنهم 
iy pts‏ نضا ستيجنا ومخالفا للمألوئ» واسميق ols]‏ بالفعارب 
المخبرية التي لا يمكن أن تنتج آثاراً 18 حقيقيةً مادامت لا 
تعكس ذلك الواقع المرئي والمبتذل, الذي لا يستطيعون الاستغناء 
عنه. 

كيف يمكن» إذنء Gold‏ الجديد, ذلك الذي ينبض بواقع جديد, 
أن يقهر ما يبديه هؤلاء القرّاء والنقّاد من مقاومة ورفض لواقع يشدّ 
عن المألوف؟ 

بكل بساطةء يمكنه ذلك بالإمعان في البحث عن واقع SE‏ 
Vege‏ کے الان وهذا البحث, > الذي يمنع النص من ولوج 
دائرة إدراك القارئ, وتذوّقه, بطريقة مباشرة وفورية هو بالذات» 
ما سيمنح لهذا القارئ قوة الانتصار على IS‏ مقاوماته للواقع 
الجديد, Le!‏ بواسطة تعوّده المثابر عليه» أو عن طريق اقتحامه 
بالعنف. 
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جدلية الواقع الجديد والتجريب 


هذا البحثء الذي يحت الروائي على استغلال مادّة جديدة 
مجو ل ASG‏ سد gh AN‏ هونا GS.‏ واا و 
بالتجريب. إنه يرغمه على أن يرفضء باستمرار, IS‏ الأعراف 
والمعايير والطرائق التي تحول بينه وبين هذه المادّة الجديدة, 
مانعة oli]‏ من إدراك كنهها. 

إن البحث pee‏ الكاتب الروائى إلى تجاوز الأشكال المستهلكة 
والعقيمنة وإلى تريب lsat‏ جديدة وغلى case SISAL‏ كسا 
يمنعه من العمل وسط المجانية واللامسؤولية» ومن استنفاد الجهد 
Glee‏ إنه dary‏ على التماس الفاعليّة وحدها: فاعليّة تلك 
الحركة التي» بواسطتهاء ينكشف الواقع الخفي» ويتشكل. 

إن البطل الرياضي يفكر في ضرب الكرة Gol,‏ طريقة, وأسرعهاء 
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التعاس dele‏ هذاء هو Le‏ ضهن لكبار رؤاد الواقع الخفي 
أدق الأساليب وأكثرها أصالة Bey‏ ومباشرةٌ» كما ضمن لهم أقرب 
اليل وأنجع التقنيات لتجلية هذا الواقع الخفيء الذي كانوا 
يطمحون إلى إعادة خلقه, لأن ما كان يهتهم, s‏ اساسا cep‏ 
البحث الذي كانوا يجهدون أنفسهم في تجليته, بأقلٌ الأدوات. 

sl Say‏ در ما كتوق المت ف کون الراقم الذي 
يستكشفه الكاتب جدیداًء ويكون شكله جديداً كذلك» وبقدرما 
يكون الواقع Vi Lal‏ وسطحا: بون الشكل» أبقياء سادا 
Viney‏ وباهتا. 


ما برهن عنه كبار روائيِي القرن الماضي» من سعي موفّق 
وحيوية 8539 مواجهة, کن بالذات» ما يكفل خلود أعمالهم, 
لأن أعمالهم. حتى حينما يتحول الواقع الجديد, الذي كشفوا عنهء 
إلى واقع مبتذلء تحتفظ بالفاعليّة والدقة وقوّة تأثير الأسلوب 
وصرامة البناء التي اقتضاها الجهد المنجزء من أجل الكشف عن 
واقع مجهول وإعادة خلقه. 


هذا الانتقال الدائم من المعلوم إلى المجهولء. من المرئي إلى 

انى يجمل الدب كسائز oll‏ فى حالة قزل ست oN‏ 
الغريب أن هذه الفكرة. رغم بساطتها وبداهتهاء تغيظ معظم (SUES‏ 
بحيث لا يكفون عن السؤال: «ما تخريفاتكم هذه عن البحث 
والتجريب؟ وما هذه اللغة التي بها تتحدّثون؟». (قلت لكم» قبل 
قليلء إن لغتنا لا تروقهم!) 
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إنهم يعتقدون أن «الأدب هو العالم» منظوراً إليه من خلال مزاج 

KO 2‏ قاصدين بذلك إل أن هناك se‏ «أمزجة» متناثرة عبر 
مسيرة الأدب» «أمزجة» تعاين» بالطريقة نفسهاء الواقع الثابت 
نفسه» ومن GE‏ تعبّر عنه بالكيفية نفسها. 

إننا كثيراً ما نسمع بعض النقاد والقرّاء oe‏ أنفسهم بكون هذه 
السنة أو تلك قد سجلت بزوغ كاتب موهوب» له حظ التوفُر على 
مزاج «Benjamin Constant‏ أو Stendhal‏ أو غنزقيا: > ومن ثم هو 
يمتلك رؤية للعالم تماثل رؤيتهم له» ويكتب روايات تشبه رواياتهم!. 


ونع ذلك: > الواة فع المرلي» كيت ون يدر باستمرار ؛ فما كان 
قيا يتحول إلى واقع Si pir‏ إن كل عمل جديد: بمجؤد أن 
يتم استيعابه واستهلاكه, يغيّر الواقع الذي نعرفه» فيصبح جزءاً من 
oS‏ الراك المركي gl‏ يسا ی ABUSING‏ 


إن كل روائي» حين يشرع في الكتابة, ينطلق من هذا الواقع 
المعروف في فترة معيّنة, والذي تصوغه إسهامات الروائيين ن الذين 
سبقوه ؛ ولأجل ذلك» هو لا يحتاج إلى قراءة كل الروايات, لأن الواقع 
الذي يكتنفه يمور بالأحداث التي تصوّرها هذه الروايات. وكما 
ل أجد الكقاب الشباب» في ندوة شاركت فيها: «لنصارح 
أنفسنا: إن أي واحد Es‏ لم يقرأ Joyce‏ :لكقه كر er‏ ا 


ا ee‏ يحظى باء بامتلاك aa Stendhal ae‏ > ويكتبء 
ne‏ ا وتجارب» دون أن Planck 5! Eins fie‏ 

وهكذاء حين بدأنا نكتب» كان الواقع الذي نعرف قد تغيّر على 
أيدي CES‏ الذين سبقونا. 
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نحو تفكك الشخصية الروائية 


لقد اجتاحت الأدب ثورة حقيقية في الربع الأوّل من هذا القرنء 
ثورة صنعها «Proust‏ و «Joyce‏ و «Kafkas «Virgina Woolf‏ 
بحيث إن هؤلاء الروائيين أعادوا النظر فى الشخصيات الروائية, 
باعتبارها مركز الثقل في الرواية التقليدية, لاسيّما حين GSS‏ هذه 
الشخصيات براسظة اليك الروائية. 

لقد فقدت الشخصية الروائية التقليدية قوّتها الإقناعية. فأصبحت» 
في العمق, (comes:‏ للابتذال والوهم, > وذلك لكثرة استنساخها عبر 
أنماط. لاحصر لعددها؛ epee‏ منذ عهدء ذلك الوقت الذي 
US‏ نؤمن فيه بقدرة الشخصية الروائية على أن تعر وحدهاء ليبس» 
فقطء عن واقع مجهول ماء > fo‏ كذلك» عن الواقع المرئي واليومي 
الذي نعرفء وكما Lisle‏ رؤيته «Joyce gs «Proust » .Reud‏ و 
Katka‏ لذلك نلاحظء في الرواية الراهنةء نزوعاً إلى إهمال هذا 
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التقليد الرواء ئي الصرف الذي أصبح يمثله بطل الرواية» بحيث أن 
الشخصية الروائية داك تدريهيا, قلس فك لدرسة (il‏ 
أضحت لا تشكل إلا دعامة هشّة وغير ثابتة SLU‏ الجديدة التى 
تطفح بها من IS‏ جانب. بل إن هذه SL‏ الجديدة بلغت درجة 
من التعقيد» بحيث أصبح بطل الرواية التقليدية عاجزا عن احتوائها 
داخل حدوده المرسومة بصرامة boy‏ وإذا كان بعض الكتّاب ما 
يزالون, اليوم «يعصدون: في رواياتهيم: > على الشخصية, فليس ذلك 
YI‏ باعتبارها دعامة تايها الصدفة: أو #خضراً يوهم بالواقع 


لقد سجّل الرسم مثل هذا التحؤّل الذي عرفه الأدب» حيث اقتنع 
الفئانون بضرورة إهمال الذات من أجل استجلاء المادّة التشكيلية 
في حالتها الخالصة الناصعة. غير أن هذا التحوّلء الذي مدت له 
فی مجال الأدب» روايات SUSI‏ الذين ذكرت أسماءهم, لم بحظ 
باعشراف التقاد وقبول القراء الذين مايزالون: في في أغلبيتهم, « يحكمون 
على الروايات وفق مقاييس مستهلكة, ومبتذلة» محتكمين» بغباء 
إلى مبدا «الشخضية الحيّة» العتبق؛ وكأن عجلة النطوّر قد توقفت! 

أتساءل: ماذا يعنى أن تكون الشخصية حيّة؟» ولماذا يقال عنها 
إنها حيّة؟ هل شال إن ما يجعل البارون de Charlus‏ شخصية 
«حيّة», of ae‏ اأطيب AS Cottard‏ هو تلك الحركية الماهرة 
ا التی كان Marcel Proust‏ يشيعها فى رواياته, ما أكسبها 
خلوداء أم يقال إن ما يضفي الحياة على البارون والطبيب» هو 
كونهما (ومهما يفعل (Proust‏ شخصيتين تستجيبان لتلك الصورة 
المقدّرة والمتّفق عليها الصورة التي تر تبت في أذهاننا عمّا ينبغي 
أن يكون عليه سيّد إقطاعي ذو شخصية ة بارزة, أو طبيب نفعي وفظ؟ 


إن حكم ب بعض القراء أو التقّاد على شخصية روائية ما بأنها 
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«حيّة» يرجع, :لاسا إلى كرا Siig Shai‏ وتتكلّم وفقاً 
للطريقة التي يرون بها (أو يعتقدون أنهم يرون بها) مجموع النماذج 
الخرن لمحيس ويم re‏ وتفكر وتتكلّم. > نماذج يسهل التعرّف 
إليها لكثرة تردّدها في نوع من الأدب» بل حتى في بعض الروائع 
المنتمية إلى الماضيء بل إن حكم هؤلاء على شخصية ما 3 
حيّة (وهي حيّة مقلّدة واثّفاقية) يختلف بحسب مقاييس IS‏ واحد 
ي فقوف Dolly‏ بجدرة سخميات Age Aly Sl‏ أنا الس 
إلى المعجبين ب «Georges Ohnet‏ فليست هناك شخصية تنبض 
بالحياة أكثر من شخصية السيّد Ide Forges‏ 


لاء إنني أعتقد أن الحياة التي تستحقٌ أن يكتب عنهاء هي, 0 

منازع» حياة الواقع الجديد» حياة جانب مجهول من العالم؛ يمكن 
للقارئ أن يكتشفه بدوره, yT‏ 
طراقق الرؤية SAE, line My‏ عليها. ومن كل الأوهام التي Le‏ 
يطفح وعيه. 

إن هذا الموقف الحديث, الذي يقضى بتركيز البحث على مادّة 
رة لأ على الخ کان اة مرت كبا ley GUS‏ 
هذا القرن» بحيث إن اين کل من «Kafka s «Joyce s «Proust‏ 
كان الكشف عن واقع جديدء وليس خلق نماذج جديدة مرصودة 
لمنافسة الحالة المدنية. مثل أبطال الرواية البلزاكية. 
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المجازفة بمصير الرواية 


ساد الاعتقاد بأن التحوّل النوعى الذي عرفته الممارسة الروائية, 
في بداية هذا القرن» سيدفع بالرواية الحديثة إلى آفاق مستقبلية, 
ولا شيء يمكنه تعطيل ذلك. 


لکن الس سو ها ae‏ إذاعطلت الفمون ارات COS‏ 
تعمل فى انجاه معاكس» فخمدت الثورة الرائعة التى اجتاحت 
الروايةء فبعد الحرب, ارتادت الرواية BET‏ أخرى, mils‏ تعرفون أن 
السنوات التى تلت الحرب شهدت سيادة مطلقة للأدب السلوكىء. 
أي ما ean‏ في aU ds BS ae SUNS‏ 

لقد قيل إن Proust‏ وعهلإ0ل» وغيرهما فخ كشاب بداية القرن 
قد تجاوزوا حدود البحث المعقولةء وإن المغالاة فى التدقيق 
والتحليل. على طريقة 5]01051. بدعة غير مجدية» ولا بنج عنها 
سوى تفتيت لا نهائي للشخصيات الروائيةء فاقتنع الجميع بعبثية 
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الى fey‏ هده التجاوب: 

وقيل» Lat‏ إن GLEN‏ في الواقع» تكشف عنه أفعاله كاملاً 
غير مجرّء» وإن هذه SLE‏ وهي غريبة وغير مألوفة» في الغالب, 
تعكسء بمفردهاء الواقع الجديد. بل هي أقدر من JS‏ الكلمات 


على التعبير عن هذا الواقع, > مهما يكن معقداء وإن على القارئ أن 
يستكشف جوانب هذا الواقع بواسطة ما يختزنه لا وعيه من ذخائر. 


كل هذه المواقف كانت تجازف بمصير الرواية. فهىء وإن al‏ 
في al‏ الأحوالء إلى نتائج مقبولةء قد جعلت القارئ» في أغلبهاء 

ges‏ د ني ا فراغ غ الشخصيات الروائية, لاسيّما أن وعي 
ال Secs‏ وهي Brats‏ سوى 
انطباعات بسيطة. 

كان القارئ» إذنء يملأ فراغ الشخصيات بواسطة ما يتوفر عليه 
من وسائل» تلك التي بسطتها أمامكم» قبل قليل» فكان» بطريقة 
ماء ES‏ ذلك الفراغ Ly‏ تكوّنت لديه من معارف سيكولوجية 
رخيصة» ومن تصوّرات مبتسرة وإحساسات مبتذلة» كما كان يصطنع 
نماذج» تحرّكها عواطف في منتهى التبسيط. 

كانت النتيجة, إذن» أن شخصيات الرواية التقليدية استعادت, خفيةٌ 
YS‏ زمركزها في الأدب: بعند أن كان وجودها قد تفكك بفضل 
تجارب كبار روائيّي بداية القرن, ثم كانت موجة ة الأدب الملتزم. 
وأنتم تعرفون سبب احتقار أنصار هذا الأدب للبحث عن واقع 
جديد» عن BSL‏ روائية جديدة؛ فهم يعتقدون أن هذا البحث يفضي 
إلى اكتشاف ماذة مجهولة, oS‏ وأنه لا يقيم وزنا 
للمواقف والفوارق الطبقية, وأنه سي :إلى ال المتصعس. ٠‏ وأن 
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IS‏ أدب يستند إلى بحثء هو أدب يكتبه بورجوازيون» ويخاطب 
بورجوازيين» oly‏ المطلوب أدب يصف الصراعات الاجتماعية, 
ويصوّر الإنسان ملتزما ومنخرطاً في الفعل الاجتماعي. 


هكذاء فإن الأدب الملتزم» عجزاً منه عن تحقيق كلا الهدفين, 
قد اختار الأخلاق على حساب الواقع المجهولء وفضل تربية 
الجماهيرء وتثقيفها على استكشاف عالم خفيّ هوء أساساء يشكل 
جوهر الادب ووظيفته. 


ومهما تكن fee‏ هذه النوايا قابلة للتأويل» فإنها كانت تعني 
المخاظرة ah‏ الغنيمة والتعلق بالطيط». Sy‏ هناء ليس سوي 
تلك الشخصية الروائية العتيقة النى لا تتوانى فى الاستجابة لأوٌل 
نداء» مستعيدة مكانهاء ومسترجعة امنيازاتها.. بل الطيئ: هناء هو 
نمط من الشخصيات تنعدم فيه أبسط مستويات الدقة والتعقيد 
اللذين glug‏ شخصيات الروايات التقليدية: بحيث ساد الروايات 
أبطال إيجابيون أو سلبيون, لم يكونواء في Sel‏ سوى صورة ل 
Epinal‏ أو تمثال من متحف !Grévin‏ 

أما الشكل الذي كان يؤطر هؤلاء الأبطالء ويمنحهم ee leg‏ 
الحياة» فهو أكثر الأشكال مباشرةً وبساطة» معتمداً على لغة مبتذلة, 
بشكل عفوي. إنه الشكل الواقعى كما أورثه أهأءاه» واقعية 
منحطة عاشت عصرها الذهبي في القرن الماضي. 

وقد أدّى مثل هذا الموقف إلى إيجاد وضعية غير معقولة» وهي 
أن أشكالاً منتمية إلى الأدب البورجوازي» أشكالاً منحطة وجامدة 
وعتيقةء es‏ رغم ذلك» لخدمة الثورة أو لصيانة المكتسبات 
day gl‏ بيتما المفروض أن تكوق الأشكال الأديية eed‏ هى ما 
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يَرصَد لإنجاز هذه المهمّة! 


هل أكون في حاجةء إذن» إلى تكرار ما تعرفونه» وهو أن روائيين 
رج مثل .Blazac‏ و Flaubert‏ و Dostoievsky‏ قد ساهمواء 
> في تحطيم الهياكل الاجتماعية المتحجّرة. لأن كشفهم 
عن rie‏ جديد os‏ كان يحمل» > في ذاته» دوا ثورية حقيقية 
عملت على تعرية الواقع المزيف» وفضح الأحكام المسبقة, ودم 
yT‏ اعا اا فاق و 
وفرض ما هو صادق وجدير بالاحترام؟ 
الساقب لأسقنا إذا كاقت هذه الأعيال ك الفرية لا ea‏ 
js‏ مسرح Brecht‏ أصدق مثال على ذلك. 
we Sood‏ إذو عن عائقين تسا فى تغطيل المسية الفخويلينة 
للزوابة الخديفة: وآراتىء نكاد علزما بالأشارة الى فيط ely‏ هايرال 
يحظى بسلطة قويّة, عرفا هوالآخر مسيرة ااي تحر الست 
edly‏ وأقصد به الرواية ذات الشكل الكلاسيكي الجديد, التي لم 
تفلح جهود ails‏ كبار مثل ‘Queeneau‏ في تخليص الأدب منها. 
وقد رافك Sete‏ ای ARE yy th pc‏ کو 
القائم على التحليل» eyo‏ أصبحت معها رواياتهم ذات استهلاك 
ey‏ پل إن هذا الشكل أصبح رما الأدب الثابتة, لدرجة أن 
كل روائي مبتدئ يتبنّاه في كتابته, مس اشن oly‏ القرن الثامن 


عشر لغتهم التي كرا القروقن التبدرسية يكال اشيم والتنويه. 
إن هذا الصنف من الروائيين يكتبون وكأنهم لم يسمعواء قطء 
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بإنجازات Joyce‏ أو Kafka‏ في مجال الروايةء متمادين في تحليل 
المشاعر والعواطف» على طريقة Sly)‏ القرن الماضي أو الذي قبلهء 
فلا يحاولون نقل إحساسات بطريقة مباشرةء بل بتأويلها بواسطة 
مفاهيم» وبلغة مجرّدة, مثلما كان يفعل رؤاد الواقع النفساني الأوائل. 


وقد يحدث لهؤلاء sly MN‏ یبن أن يتخلوا عن تحليل تفستات 
شخصيّاتهم, > اعترافاً منهم بتفاهة هذه التقنية» غير أن ولعهم 
بالأسلوب الجميل: ذلك الأسلوب الكلاسيكي الرفيع والرقيق 
التخلّف: > الذي يبدو لهم . وللنقاد أيضاً > بأنه سمة العبقرية والموهبة 
والذوق المرهف والثقافة الأصلية.أقول: غير أن ولعهم ذلك يحفُزهم 
إلى صيانة هذا الأسلوب وترسيخه. لكن بمحاولة تسخيره لغايات 
أخرى» غير ذلك التحليل العتيق الذي رُصِد at‏ في الأصل. 

إنهم يعتقدون أنهم قادرون على تستيره لأتبل Ue‏ تاها 
الكاتب Sly JI‏ ئي الحقيقي» وهي ارتياد آفاق البحث والتجريب 
slim 3S‏ اس أن الكل op etelly‏ شوح واحف وأته لا 
يمكن GE‏ واقع دید اف یا تو الي شيها 
التي استخدمت في الكشف عن واقع سابق» أصبح اليوم متجاوزاً. 


كل هذه التتّارات Gal)‏ السلوك. والأدب الملتزم» والرواية 
النيوكلاسيكية) عاقت الروايةء إذن» عن الاستمرار في مسار التحرّر 
القوي» الذي دشنه كبار ثوريّي الربع الأوّل من القرن الحالي. 

صحيح أن بعض الروائيين ذوي الأصالة, قد استطاعوا تفادي 
مشل هذه التيّارات المحافظة وما تعتمده من طرائق مدرسية, 
فارتادواء بإخلاصء آفاقاً خصبة من البحث أت إلى نتائج تثير 
الإعجاب, أحيانا. 
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صراع تقليدي ضد التقليد 


لکن يبدو أن الأدب قدأدرك, منذ سنوات» درجة مهولة من 
الشبع والتخمة بسبب هذه التيّارات المحافظة» حيث إن قطاعاً مهما 
من CUS‏ والقرّاء يعبّرون فن التقوو ننسهمن الأشكال Aas‏ 
وعن التقرّز نفسه من بعض التقاليد» ويستشعرون الحاجة نفسها 
إلى التحرّر من بعض الترسيمات الجاهزة التي يتعاطف معهاء 
باسخيران قم الشاد: yp edad‏ إلى BASS‏ عقا هوا اسي 
أي ذلك الجزء الخفي من العالم, الواقع الجديد, الذي تعجز عن 
lis Vines‏ والمخصديات الرواقية الفلدية 


إن هذه المواقف الجديدة هي ما حمَّرٌ الرواية إلى «ضرورة 
التفكير في نفسها» (على de‏ تعبير (Sartre‏ فتشكل تيار جديد 


وهكذاء لا يحاول الروائيون الجدد تقليد كبار الكتّاب الباحثين 
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الاين ظهروا في بداية القرن, بل إنهم يحذون حذوهم ليتجاوزوهم, 
ساعين AS‏ في انجاه خاصض» ويأدوات خاصة» إلى تجديد الماذة 


BLS,‏ الحركات التي اتبثقت: خلال مسيرة Ga‏ الطريلة 
ضد التقلبد: تأخذ مكاتها ضمن تيار الأذدب الحي. 


طبعاً. ليس اعتقادي هذا LSS‏ على القيمة الداخلية للروايات 
المنتمية إلى هذه الحركة؛ لذلكء أنا أتساءل: ما طبيعة الواقع الجديد 
الذي تكشف عنه هذه الروايات؟ وما ميزة ذلك الشكل الذي يعطى 
الحياة لهذا الواقع الجديد؟ لعل المستقبل كفيل بالإجابة. ٠‏ 


إن gal‏ بالنسبة إلى أصدقائي» وإلى نفسيء ليس هو إتقان 
روايات ALES‏ بل gal‏ في اعتقادي» هو المجهود والمجازفة 
الغا ةة الاكتمال. كما كان يقول «Browing‏ یکمن شاش 
في البحث. 


آلان روب غرييه 


Alain Robbe-Grillet (1922-2008) 


- الرواية والواقع الموضوعي 
- عالم غير العالم 
- الرواية والدلالة اللاحقة 


الرواية والواقع الموضوعي 


لن أقدّم لكم بياناً Like‏ لآرائي الشخصية حول الرواية» بل 
سأقتصرء اليوم» على مناقشة نقطة 4852 لأنهاء بالذات» كانت 
مشار انتقادات» لم يوجهها إليّ الخصومٌ وحدهم, بل: stated‏ 
بعض أصدقائي أنفسهم؛ هذه النقطة هي الموضوعية, Ftd‏ 
والموضوعية في الرواية المعاصرة. 


وقد حدّنتكم Nathalie Sarraute‏ عن مفهوم الواقع في رواياتناء 
وعن تطوٌّر فكرة الواقع في الآداب» ومن of‏ عن ممارستنا الروائية. 
ولعلّ Jil‏ ما pre‏ قارئ رواياتي وروايات أصدقائي: Nathalie‏ 
.Sarraute‏ و Claude » «Michel Butor » «Marguerite Duras‏ 
Claude Olliers «Simon‏ خاصّةً. هو خصوصية تعاملنا مع الواقع, 
الواقع الذي سرد شقور مكلت للا شبات فبدا coy call‏ أن رواياتنا 
تتشكل» فقطء من حشد هائل للأشياء. توصف لذاتهاء وباستقلال 
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عن Gl‏ حضور إنسانى» لدرجة أنه قيل عن رواياتى إنها لاإنسانيةء 
وإنها طردت الإنسان من العالم لفائدة الأشياء. 


وذهب بعض القراء إلى أبعد من ذلك, فقالوا عن رواياتي إنها 

[bas‏ محاولة تأسس gency wl‏ لهم glen‏ ما امهيا 
إلى أنها لم تكن موضوعية, LS‏ فعابوا عليّ ذلك ما حفّزني 
إلى الإجابة بأن الأمر صحيح, ٠‏ وبأنني أعتقد > كذلك» بأن رواياتي 
ليست موضوعية» وبأنني لم أقل, ٠ coe‏ إن على رواياتي أن تكون 
موضوعية. 


Jd‏ مصدر سوء الفهم هذا أن مَنْ يصف عالم الأشياء الذي 
تطفح به كتبيء أو كتب Butor‏ هو إنسان بالذات» وهذا أمرلم 
ينتبه الناس إليه جيّداً. ففى روايتى Sus «La jalousies‏ التي 
Lae‏ اليم مج ةمات للأا هناك نقطة جد مهمّة, > وهي 
الم ركز الذي منه ينطلق السره ويتشكل» ببارة أخرى: اوري 
لا يلتقطه كائن BS‏ چول نابت پل إشان حاص پل 
في الرواية موقعاً دقيقاً | ومضبوطاً. سواء في الزمان أو في المكان: 
إنه السارد» زوج البطلة, وهو يصف العالم المحيط به cols LoS‏ 
قيال كدت ساغهار يقل هنذا tga Stall‏ لوكت أروم كتابة أدب 
موضوعي؟ 


لقد فطن بعض القرّاء إلى أنه من البدهي ألا يكون هذا الزوج 

موضوعياً؛ فهو يمسخ بنفسه JS‏ ما يراه. isi‏ سرده لحركات زوجته 
وتنقلاتها وكلامهاء > فهو ؛ دوماًء مشتيه فيه. إنه زوجء eae Sy‏ 
الغيرة؛ لذلك, هويراقب زوجته., وما ينقله عن العالم هو تجربته 
الشخصية. أي تجربته الذاتية, لاالموضوعية. 
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غير أن تجربته هذه تترصّدء باستمرار» ما هو موضوع ومشيّا. 
فكتابي لا يتضمّن ما يمكن تسميته ب(تحليل سيكولوجي للغيرة)» 
بحيث يفكر البطل نفسه في عوامل غيرته. بل هناك» فقط. نوع 
من الوصف المباشر لانفعال البطل بالعالم حوله» وهو بداهة عالم 
أشياء. وبطبيعة الحال؛ أنا أحيل: هناء على المعنى الرحب لكلمة 
«موضوع». إن الموضوع, : بالنسبة إلى هذه الذاتء ذات السارد» أي 
الزوج الغيور. هو كل ما يوجد أمامهء Cae)‏ زوجتا وإذا يحلكم في 
القاموس عن تعريف لكلمة «موضوع»» فستجدون أنها تعني JS‏ ما 
يؤثر في الحواسء بل يقال كذلك: إن موضوع SLY‏ في مسرحية 
Racine‏ هو كذا؛ لذلك» ليس في كلمة «موضوع» ما يشير إلى 
فكرة الفتورأو عدم الانفعال. بل هناك فقطء فكرة «الخرجنة» 
.(Exténonté)‏ أي كون العالم خارجياء بالنسبة إلى البطل. 
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عالم غير العالم 


أتساءل» الآن: BLS‏ هذا الحضور الكثيف والمذهل لعالم الأشياء 
في رواياتي؟. فأجيب بأنني لست» في الحقيقة, مختلق عالم 
للأشياءء في الرواية. إنكم تعرفون أن الرواية البلزاكية هي» بالذات, 
ما يطفح بالأشياء. حيث تحتشد فيها مجموعة من الأوصاف في 
منتهي الدقّة, تتعلّق بعالم جدّ مادّي: بيوت, SUT‏ ملابس؛ أي 
ملكا ت الشخضيات: إن sles Vela‏ لدو يبدو ثاتوياء 
بل إننا كثيراً ماترغت فى تجاوزهاء عند قراءتنا لروايات ‘Balzac‏ 
تجن رققة od]‏ الروائى, ess,‏ انها قدو نا els‏ وظفة 
ee:‏ اوغ انی ا ل كنا لوكانت صنو الإنسان AS‏ 
وبديلة ب ت gl‏ هده الا قيا درجت مألرفة قاري فهو مرف 
إليها كما لو كانت أشياءه» في حين أعتقد. شخصياًء أنها تخصٌ 
إنسان القرن التاسع عفر" 
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بخلاف ذلكء يبدو لقارئ روايتنا أن ما تطفح به هذه من أشياء 
تنتمي إلى Sle‏ غريب ومقلق وغير عادي» كما لوكان هو نفسه لا 
يعيشر ف هذا ls‏ وذلك رغم كون هذه الاشياء موصوفة من 
طرف إنسان متورّط في أحداث إنسانية. 

هغاه Lush‏ أجدني Lids‏ مع Sarroute‏ 2116 التي تعتقد 


بأن القارئ يجب عليه أن apy‏ في ما يقرأء إلى عالم ليس 
عالمه» لكنه يرغب في أن يكون عالمه. 


إن عالم الأشياء البلزاكية هو عالم البورجوازية الظاهرة, عالم 
طن CUS‏ فيه الأشبات بالأساس ملكا Lal glint‏ الأشياء 
التي يصادفها القارئ في روايتناء فهي, Legs‏ تبدو غير منتمية لأحد, 
بل إن حضورها ذاته يبدو زائداً في الرواية. وحتى حين يشملها 
انفعال البطلء وتصطبغ به لحظة. (مثلما يحدث في روايتي La»‏ 
«(«jalousie‏ حيث يصف الزوج الغيورء بدفة» أريكتين متقاربتين, 
لأن زوجته تجلس على أحداهماء » والعاشق المزعوم يجلس على 
الأخرى, ولأن تقارب الأريكتين ad coh‏ تبدوء دائماء كأنها 
منتمية إلى عالم» لم يعد للإنسان فيه أي حضور مركزي. 

ألا تعتقدون بأن العلاقات التي تربطناء اليوم» بالعالم المحيط 
بنا لم تعد علاقات ملكية مثلما كان الأمر ذ في القرن الماضي؟ إننا 
نعيش في عالم» يمك وصفةبغالم أتياب أشياء غريبة عالم لم 


cde‏ دوماء يعكس تصوّراتنا الخاضة. في القرن الماضي .كانت 
السيادة لأسطورة الوفاق السعيد بين العالم والإنسان, حيث كانت 


الأشياء صورة أمينة لذات ee‏ وكان الإنسان نفسه مركن a‏ 


RE EDS بخلاف ذلك.‎ 
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لهذه الأنسية المتعالية والجوهرية؛ فالعالم حولنا لم يعد ملكا لناء 
كما لم يعد ممكناً أن نعتبر أنفسنا محوراً أو تفسيراً نهائياً له. رغم أن 
المنجزات العلمية تمكنناء تدريجياء من فهم أسراره» ومن استعماله. 

لذلك» تبدو الأشياء في روايتنا عرضيةء عديمة الجدوى وزائدة. 
لكنهاء حين يشملها انفعال البطلء تصبحء لفثرة وجيزة ذات دلالة 
ما (مثل الجريمة السادية في «Le voyeur»‏ أو غيرة البطل في 
(«La Jalousie»‏ ثم لايلبث هذا الانفعال أن يهجرهاء فتبقى 
تحت نظرة السارد اللامباليةء ثاوية في أماكنهاء مصرَّةٌ على أن 
تكونء oly‏ تكون عديمة المعنى. 
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الرواية والدلالة اللاحقة 


غير أنناء کسی ااب ۷ قط من تاريل بواشرلينةه الطريقة 

الخاضة في وصف الأشياء. وما على الذين يستطيعون شرح رؤيتهم 
للعالم إلا أن يكتبوا دراسة فلسفية أو بحثاً سوسيولوجياً. Lil‏ عمل 
الروائي فهو, dana dae Lage‏ وا أو هو, كما قالت Nathalie‏ 
.Sarraute‏ بحث متواصل» OS‏ بحث عن شيء لا يُعرّف كنهه, 
وبتعبير آخر, لايدّعي الروائي تقديم دلالة جديدة سيكتشفهاء بل 
البحث عن دلالة هى» بعد. مجهولة لديه؛ لذلك إذا كانت لكتبى 
بعض القيمة» فهى تأمل أن تكون هذه الدلالة لاحقة لها. 


لا أعتقد أن بإمكان الرواية أو اللوحة أو اللحن أو أي أثر فنّي أن 
يكو قطيقا لفك gear‏ إن الابداع بحت يخلن سه 
بحث يفرز أسئلته الخاصة بنفسه. ومن العادي» Leb‏ .أن تشكل 
الراب فخلا السك ينك النارسيق: علماء الاجتماع, ٠‏ مشلاء 
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Lace outers eae‏ رابا بدون قيمة, 


هناء أيضاًء يبدو الاختلاف واضحاً بين العالم الذي يحدّد 
ممارساتنا الروائية وعالم ds die did. Balzac‏ خلت .كان الإنسان 
يحيا > وهو واثق من معناه النهائي, ومتأكد من موقعه في العالم. 


أما اليوم, فلعلنا أجهل بموقعنا نحن من العالم > من إنسان القرن 
الماضي» بحيث يبدو أن في روايتنا شيئاً ما يبعث على الحيرة, 
بالنسبة إلى عصرناء أكثر ممًا هو في روايات ‘Balzac‏ بالنسية 
إلى عصره. وهذا ما أراد بعض النقّاد تأويله بالقطيعة المتزايدة 
بين الكاتب والجمهور. لكن» أليس هذا الطلاق بينهما صورة 
لطلاق أعمق يوجدء بالضبطء ر وشم الا (أو كما سيقول 
Lucien Goldmann‏ ا بين الإنسان والمجتمع)؟ 


eer Pe eer eee 
دعوة‎ > E e يجهل حقيقة ما يبحث عنه. لذلك,‎ 
Nathalie ذلك الذي تحدّثت عنه‎ sted! إلى الالتزام‎ © 
ونختار الالتزام في الكتابة التزاماً سيط يكاد يكون‎ » 1116© 
بها تطرحة المعارسة الروائتة من مشكلات‎ (ARisanal) حرفا‎ 
وإذا كان هذا الالتزام على مستوى الكتابة الروائية» وما تطرحه‎ 
وبحرّية غير مشروطة إزاء دكار‎ ASS من مشكلات» يتم بنزاهة‎ 
ع الالترام الس بت‎ VE ل لم ا‎ 
يستطيع العالم النفسي أو الفيلسوف الميتافيزيقي اتخاذ روایاتنا‎ 
حقلاً لأبحاثهماء ؛ مثلما يستطيع السياسي (بالمعنى العامٌ للكلمةء أي‎ 
تحليلاته.‎ ASS بحياة المدينة) أن يعثر فيها على مواقف‎ gage الذي‎ 
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لكن الجمهور الذي اعتاد على أن pd‏ له الأشياء سائغة, يستاء 
من كون رواياتنا غير مفهومة, فهو يسألنا: ماذا يعنى كل هذا؟ ماذا 
أردت أن تقول في روايتك jalousien‏ ها»؟ ما الهدف من كتابتك 
لشريط «L année derniére a Marienbad»‏ والحرب ملتهبة فى 
الجزائر!؟ وقيل لي: «إننا نعاني, هناء مشاكل كثيرة Lig‏ مباشرة, 
مشاكل debe‏ يلزم حلها اليوم. في حين تختلي بنفسك في بيتك, 
eC‏ رواية لا نعرف الزمن الذي تنتمي ad!‏ ولا المكان الذي 
تنتسب إليه. ولا الواقع الذي تستوحيه!». 


بكل بساطة, تنتمي رواياتنا إلى الحاضر, لأننا نكتب في الحاضر. 
Lil‏ ما تفسّره > فهو عصرناء ندون شك بل ا دل تنسيرا له 
لو ا و Re‏ حشرهم في فندق ليدلوا بآرائهم في 
الحرب. إن لناء نحن» أيضاء أجوبة جاهزة على مشكلات الحرب 
peg‏ لاا أو غير ذلك. فحين يُطلب Ue‏ رأيناء poe‏ 
عنه بطريقة صريحة. وهذا شىء تفرضه علينا حقوق abl ged!‏ التى 
تبتدئ بلحظة إيداعنا لبطاقة التصويت في صندوق الاقتراع» > وقد 
ee yT‏ 
ey‏ إلا بعد الأنتهاء من nee‏ 


لوسيان جو OLN‏ 


Lucien Goldmann (1913-1970) 


- الرواية الجديدة: شكلانية أم واقعية؟ 
- سلطة الواقع الاجتماعي» والتاريخي 
- الشكل الروائي والبنيات الاقتصادية 

- بين البنيات التشييئية والبنيات الروائية 
بين ذوبان الشخصية الروائية والتشيّؤ 


- أهقتة التحوّلات الاجتماعية, والإنسانية 


الرواية الجديدة: شكلانية أم واقعية؟ 


في حديثي عن علاقة الرواية الجديدة بالواقع» سأنطلق من 
زواية باحث سوسيولوجي» وهي تختلف عن زاوية العرضّيّن اللذين 
قدمهما كل من «Alain Robbe-Grillet » «Nathalie Sarraute‏ 
باعتبارهما كاتبئين روائيّئين > Like‏ تختلف وجهة نظر البطل 
الرياضي عن وجهة نظر الما النقساتى أو العالم الفيزيرلوجي: 
اللذين يدرسان البنية النفسية أو الوظائفية لسلوكه. 


غير أن بإمكان Gayla‏ أن تكوناء في آن ely‏ متعارضتيين 
ومتكاملتين (دون أن أذ ee CO ee‏ 
أو الناقد, مثل العالم ا أو العالم الفيزيولوجي» في أخطاء 
تنجم عنها نظريات باطلة)؛ فمن الممكن» فعلاًء ألا يكون البطل 
الرياضي مدركاً للبنيات النفسية والوظائفية التي تسمح له بتحقيق 
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الاتتضان مثلما قد لايكون الكاتب واعياً كل الوعى باوالجة 
إبداعه» دون أن jee‏ هذا وذاك بنوعية انتصار el Vi‏ وبقيمة 


إبداع الثاني. 


ولحسن الحظء يحصل كثيراً أن تكون مقاربتا الباحث 
السويولوجي والكاتب الروائي متكاملتين» وأن تغتني الواحدة 
بالاخرى؛ وهذا ماحصل اليوم بنسبة كبيرة من النجاح» حيث 
استطاع كل من ©11ا53118: و Robbe-Grillet‏ أن يكونا بذکاء 
gta‏ أي ناقدَيِن أدبيّئِنء رغم أنهما لا يمارسان علم الاجتماع, 
ولأ الف pM‏ 

وباعتباري Lol‏ سوسيولوجيًاً. وآخر من fou‏ في هذه الندوة, 
سکن سيافيض اد تكيلة ی ی Robbe_» .Sarraute‏ 
.Grillet‏ وهايدا بالأشارة إلى ما تفت Lenght‏ من tue‏ 
وأهمّيّة. ثم إلى ما يفصلني» Ab‏ عن تحليل Sarraute‏ رغم 
أن اختلافي معها ثانوي. 


لعل أهمّ ما يميّز العرضَّيِن هو أنهما يجهران» Les‏ بعقيدة أدبية 
واحدة, وهى الواقعية. ففى حين يعتب ر كثير من القرّاء والتقّاد 
أن الرواية الحديدة لا Ware:‏ مجموعة من تجارب شكلية, 
أو. في أحسن الحالات» محاولة للإفلات من الواقع الاجتماعي, 
بعلن كاضان هق أبرز ملي هذا clad YI‏ الأدبى أن رواباتههاء 
Lie‏ لاك ھی ثمرة aggre‏ صان وجاری :يروم BLES‏ ما 
هو أساسي في واقع عصرنا؛ لذلك» سأحاول إثبات سداد هذا 
الرأي وأهمّيّته من خلال تعليقي على Boe‏ الكاتبيّن» وعلى 
رواياتهما. 
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وهناك خاضّية أخرى مشتركة بين العرضصَيْن» وهي تأكيدهما على 

أن الرواية الجديدة تختلف» من حيث الشكل الفني, عن رواية 
القرن التاسع عشر؛ لأنينا Laity Coady wes‏ إتساتيا Ladly gl)‏ 
اجتماعياء بحسب تعبير علماء الاجتماع, لأن كل واقع إنساني هو 
اجتماعي» في رأيهم) يختلف عن الواقع الإنساني الذي رصدته 
رواية القرن الماضي ووصفته. 


53 


سلطة الواقع الاجتماعى والتاريخى 


Lil‏ عرض WN. Sarraute‏ فهو ينم عن ذكاء ودقة فريدئينء وذلك 
بتوضيحه كيف أن العادات النفسية والبنيات والأنماط الذهنية 
القديمة, التي ما تزال مستمرّة في وعي معظم الناس» تمنع هؤلاء 
من إدراك الواقع الجديد, الذي هو حقيقة أساسية, مادام يحدّد 
ممارساتهم اليوميةء رغم أن tle‏ غير واعين بذلك. 

لكن ما أخشاه هو أن يكون احتراف Sarraute‏ للكثابة 
فاا دون إدراكها acted‏ الواقع الاجتماعيء والتاريخي؛ لذلك 
أختلف مع تصوّرها لسيرورة 25 الواقع التي فرضت الانتقال من 
الرواية الكلاسيكية إلى الرواية الجديدة» وكذلك لطبيعة القوى 
التي ساهمت في تحقيقه» حيث يبدو لي أنها تبالغ في تقدير 
دور GUSH‏ في هذا الانتقال» وتقلّل من شأن دور باقي الناس. 
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إنها (Gee jase‏ على تقدّم Ses‏ الأدبية لكنها تبالغ, في 
اعتقادي» فى عصان مادا بات وكأنها Aa eae‏ 
بحيث iT ote‏ أنها تؤمن بوجود واقع إنساني oer‏ تحديداً 
tse Lag‏ کاب ا اچد ھا خر cathe Lal)‏ 
العلماء الواقع الكوني)ء متسبيّينء عبر تعاقب الأجيال» في مجرّد 
تحويل للاهتمام نحو مجالات جديدةء أصبح يتعيّن ارتيادهاء بعد 
أن تمت تصفية المشاكل القديمة؛ فهي تعتقد. مثلاً. أن إفراط 
«Balzac‏ و Stendhal‏ في Jae‏ نفسيّات الشخصيات الروائية إلى 
درجة الابتذال» هو ما حتر كتاباً لاحقينء مثل Joyces Kafka‏ 
Prousts‏ إلى ارتياد أشكال أخرى من الواقع الإنساني أكثر إغراءًء 
فاتحين, يدنك LT‏ ديد يتحنّم على کتاب اليوم أن يتابعوا 
استكشافها. 


والحقيقة أن Alain Robbe-Grillet‏ كانء في تقديري» أعمق 
تحليلاً للظاهرة من Sarraute‏ فهو لا يؤمن بوجود واقع إنساني 
ثابت ونهائي» يجب على أجيال الفئانين والكتّاب المتلاحقة أن 
تستكشفه بدقّة متناهية, ذلك أن ماهية الواقع الإنساني. هي د 
ديناميكية ومتغيّرة ة عبر التاريخ. . ثم إن تغيّرها ذاته هوء بنسب 
متفاوتة؛ طبعاًء ٠‏ من صنع كل الناس» بمن في ذلك SI‏ اعا 
مساهمتهم جزءاً من مجهود عام يروم تغيير الواقع 

وهكذاء فإذا أصبح من العسيرء اليوم» وصف تاريخ الشخصية 
الروائية» ونفسيّتها دون الوقوع في آفتَيٌ التفاهة والابتذال, 
فليس لان Flauberts Stendhal, .Balzac‏ قد وصفوا ذلك 
في رواياتهمء فحسب» بل لأننا نعيش في مجتمع يختلف كل 
الاختالاف عن المجتمع الذي عاشوا فيه؛ مجتمع فقد فيه 
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الفرد (وضمنياً. سيرته ونفسيّته) JS‏ أهمّيّة جوهرية» pais‏ إلى 
كائن تافه ومبتذل. وكما أعلن ذلك Alain Robbe-Grillet‏ 
فى عرضه. فإذا كانت الرواية الجديدة تصف.» بطريقة مختلفة, 
علاقة رجل غيور بزوجته» وكذا عشيق هذه وعالم الأشياء 
المحيط بهماء فليس لأن الكاتب يريد تحقيق نوع من الأصالة 
الشكلية, بل لأن طبيعة البنية الاجتماعية التي تؤط JS‏ هذه 
til‏ قد فرك نقد اصح اليرأة الفا وكا الق 
والزوج نفسه» أشياء. كما أن العواطف في مجموع هذه البنيةء 
بل في سائر البنى الأساسية للمجتمع المعاصرء أصبحت تعر 
الآن» عن علاقات نوعية, تتمنّع الأشياء. ضمنهاء بسلطة دائمة 
ومستقلة, على dhl lie‏ الأتساق المتلاشية وذلك بعد أن 
كانت هذه العواطف تعبيراً عن علاقة الإنسان بعالم الأشياء 
المادّيّةء والطبيعية» والصناعية. 


56 


الشكل الروائى والبنيات الاقتصادية 


بعد هذه الملاحظات التمهيدية حول Ge ll‏ اللذين يعتبران» فى 
تقديري» وثيقتين جد tage‏ تساعدان على فهم الأدب sale‏ 
اسمحوا لي» باعتباري» كذلك» باحثاً سوسيولوجياًء أن أثير مسألة 
نوعية التحوّلات الاجتماعية التي فرضت» بالفعل» ضرورة إيجاد 
شكل روائي جديد: وأن esl‏ ؛ أيضاء كيف عكرت أعمال Alain‏ 
.Sarrautes .Robbe-Grillet‏ عن بعض السمات الأساسية لهذا 
الواقع الاجتماعي الجديد. 


ولا يسعني بالطبع أن أستعرضء بتفصيل» في هذه العجالةء تاريخ 
المجتمعات الغربية منذ بداية القرن التاسع عشرء بل سأكتفي» مرغماء 
بتحديد بعض النقط ذات الاهمّيّة القصوى بالنسبة إلى موضوع ندوتناء 
أي الرواية الجديدة. وسأبدأ بالتأكيد على نقطة, تبدو لى ذات أهمّيّة 
hele‏ وهي العلائق المتبادلة بين الرواية والبنيات الاقتصادية: لقد 
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اوش كل من .Robbe-Grillet‏ و Sarraute‏ أن التحوّل الأساسيء 
فی مجال الأادب» يتناول هذه الوحدة البنيوية: الشخصية الروائية/ 
الأشياء, بحيث ت تعديلها باتجاه اندثار للشخصية» تتفاوت جذرئّته, 
وتدعيم مترابط لاستقلال الأشياءء لا يقل أهمّيّة. 


والحال أن ما أنجزناه من أبحاث» في معهد سوسيولوجية الأدب» 
في جامعة بروكسيل الح عاو قد Lisi‏ إلى فرضية» أساسها أن 
الشكل ily‏ بع عق حت الساشرة والفورية: أكشر الأشكال 
الأديية جسعهاارتاطا بالبنيات الاقتصادية» في معناها الدقيق» أي 
ols‏ التبادل gob‏ للسوق. ومن هذا المنظورء يبدولي ذا دلالة 
أن أسججلء هناء أن Karl Marx‏ منذ 1967ء بل منذ 1959 أي في 
وقت لم يكن فيه أحد يفكر في القضايا الأدبية التي أثارها Robbe-‏ 
«Grillet‏ و <Sarraute‏ حين درس ml‏ التحؤّلات التي أحدثها فى 
بنية الحياة الاجتماعية ظهورٌ الاقتصاد ونموّه. قد حدد هذه المزدوجة 
الجامدة: الفرد / الشيء el Yu.‏ الفحؤلات» SoG MUL‏ 
انتقالاً تدريجياً لمعٌامل الواقع والاستقلال والحركة, من العنصر الأوّل 
إلى العنصر الثاني. إنها النظرية الماركسية المشهورة: فيتيشية السلعة, 
أرما اطع على تسديع: في Lys‏ الماركسية عيذ كابات 
.Lukacs‏ ب «التشيّؤ» و«التشييء» .(Réification)‏ 

ورغم کون هذا التطابق بين تحليلات Marx‏ النظرية» ذ في القرن 
ee‏ عشرء واكتشافات عدد من SUSI‏ المعاصرين» (ete‏ وذا 
أهمّيّة بالنسبة إلى فرضيّتناء يذو Lapel! ge‏ بث لا يمكن 
للبحث السوسيولوجي أن يقتصر عليه Vy‏ فكيف نفسّر هذا التفاوت 
الزمني, البالغ زهاء قرنء الذي يفصل بين بَلُورة ظاهرة Ze‏ وظاهرة 
الرواية التي بدون شخصيات؟ 
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بين البنيات التشييئية والبنيات الروائية 


Gedy‏ أن السؤال الذي يفرض ذاته هو الآتي: هل توجد بين 
تاريخ البنيات التشييئية (Structures réificationnelles)‏ وتاريخ 
البنيات الروائيةء علاقة واضحة أو تشاكل ما؟ في تقديري أن 
الإجابة على هذا السؤال تستلزم اعتبار أربعة عناصرء يجدر بنا 
تعريف طبيعتهاء Sleek‏ وهي: 

(أ) التشيّق. بما هو سيرورة سيكولوجية دائمة تؤثرء al bh‏ ومنذ 
قرون» فى المجتمعات الغربية المنتجة للسوق. 

وهناك ثلاثة عناصر خاضة تحدّدا لمظهر المادذي للينيات التشحكة 
في تاریخ هذه المجتمعات» وتحدّدء من ثم تمرحلهاء وهي: 


(ب- 1) الاقتصاد الليبرالى الذي fb‏ حتى بداية القرن العشرين, 
يحافظ على الوظيفة الأساسية للفرد فى الحياة الاقتصادية» ومن 
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5 في عموم الحياة الاجتماعية. 

)¢- 2( نمو التروستات والاحتكارات a‏ في ياه 
القرن التاسع عشرء Labs.‏ في بداية القرن العشرين, وقد ترشب 
ate‏ تحوّل نوعي في طبيعة الرأسمالية الغربية, وضفة المتطروة 
الماركسيون es‏ انتقالاً من ere‏ الليبرالية إلى ee!‏ 
دشن منعطفه النوعي a‏ ثيابة liad‏ 7 ن القن العشرية: 
هي إلغا ء كل قيمة جوهرية للفرد» وإبطال الحياة الفردية داخل 
البنيات الاقتصادية, 1 eS‏ داخل الحياة الاجتماعية كافة. 

wal (3 2)‏ قد الدولة فى obs‏ خلال السكوات التي 
سيقت الحربالغالدية الاي igi Loe‏ هذه الجر توا 
نتج عن ذلك من إنشاء لأواليّات التنظيم الذاتي mécanismes)‏ 
ationاautorégu).‏ التي تجعل من المجتمع المعاصر ثالث 
مرحلة نوعية في تاريخ الرأسمالية المعاصرة. 

وافتراضاً مثا jlo‏ مفاهيم الاقتصاد الليبرالي والاحتكارات 
والتروستات والثروة المالية وتلل الدولة قد Sue)‏ | حد 
ماء معروفة, فإننا سنقصر حديششساء هناء > على مفهوم «التشيّؤ» : 

ماذا نقصد بالتشيِّؤ؟ إن هذه ball‏ التي تناولها Marx‏ في 
الباب الآوّل من «الرأسمال»» باشم «فيتيشئة السلعة», بسيطة 
للغاية. ويسيرة 
يعت اختلافاً اساسا 000 أشكال التنظيم الاجتماعي للإنتاج 
السابقة (ورئّما (LEW!‏ وهذه الاختلافات تكتسىء Lede‏ > مظاهر 
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متعدّدة, إلا أن هذه المظاهر, غالباً ما تنتج عن اختلاف جوهري 
adil‏ ». وهو عدم توفر المجتمع الرأسمالي الليبرالي على أي جهاز 
يستطيع, Se age‏ وفي الوقت نفسهء أن ينظم الإنتاج والتوزيع داخل 


وحدة اجتماعية معبّنة. 


وقدكانت [te‏ هذه الأجهزة أو المؤسّسات ae‏ في كل 
شكل هخ أشكال Sree‏ ما قبل الا سمالي سواء اتعلق gal‏ 
بمجتمع بدائي يقتات بقنص الحيوانات أو بصيد الأسماككء أم 
تعلق بعائلة قروية في القرون الوسطى, أو LIS‏ بر عدا قا كلقن 
قصر إقطاعي وعدد من الأسَر الفلاحية في القرية المفروض عليها؛ 
1 أدك SE‏ هة أو أداءغيراتي» بل o>‏ إذا تعلق الأمرء إلى 
LS‏ ماء باقتصاد السوق في المدينة الأوروية في بداياتها الأولى 
(رغم أن التخطيطء هناء قد وجد في شكل نوع من اللاوعي 
ill‏ ورغم أن دراسة معمّقة من شأنهاء على الأرجح» أن تعثر 
في هذا اللاوعي على أؤّل تجليات ظاهرة التشيِّو). 

لقد كان بإمكان تنظيم الإنتاج هذا أن يكون تقليدياً أو دينياً أو 
ete‏ إلخ» بيد أنه كان ذا طابع واع (أو مضيّبء على JEN‏ كما 
ASL ae‏ إلئ فدينة القرون الوشطى) > مثلما هو واع في 
مجتمع اشتراكي أو ذي صبغة اشتراكية. حيث تنظم الإنتاج لجنة 
مركزية للتخطيط. 


والحال أن المجتمع الليبرالي يفتقرء بالذات, و راصي 
إلى أي تنظيم واع للإنتاج والاستهلاك. . صحیح أن الإنتاجء في 
هذا من اطي > أبداً 2 
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لكن هذا التنظيم يتمٌ بطريقة ضمنية» من GS‏ وغريبة عن وعي 
الأفراد. فارضاً نفسه على هؤلاءء كأنه حركة آلية تصدر عن قوّة 
aa‏ و A ge‏ لحر وا لديم 


وعلى الصعيد الا ل الشخصى للأفراد. LAL‏ النشاط 
الاقتصادي مظهر أنانية ال Homo economicus‏ العقلانية» ومظهر 
البحث المطلق عن الربح الأقصى الذي لا يحفل بمشاكل الأفراد 
في علاقاتهم المشتركةء ولا يولي الصالح العام Gi Ase‏ اهتمام. 
وهكذاء يصبح الناس الآخرون, بالنسبة إلى البائع. وإلى المشتريء 
أشياء تشبه باقي الأشياك يصبحون مجدّد أدوات ت تل قيمتها 
الإنسانية المهمّة الوحيدة في قدرتها على إبرام العقود» وإيجاد 
التزامات إجبارية. ۰ 


لكنء وبما أن التنظيمات التي تفرضها حاجيات العموم هي ذات 
فاعليّة غير ALE‏ فإن وجودها ينبغي أن يظهر بشكل أو PE‏ 
وهي» حين تغيب عن وعي cpl‏ تعاود الظهور في المجتمع بما 
هى خاصّيّات للأشياء الجامدة» تنضاف إلى خاصّيّاتها الطبيعية, أي 
قيمة التبادل والسعر. 


وبطبيعة الحال: ستكرن الأشجان Lio Gals‏ خضراء قي 
الصيف» سواء أكانت كبيرة أم كانت صغيرة, قوية أم منخورة.. إلخ. 
بيد أنهاء إضافة إلى ذلك. تتميّزء في الاقتصاد المنتج Bye‏ 
بخاصّية لم تكن CE‏ بها في Gi‏ اقتصاد طبيعي» (بل لا تتمنّع 
بهاء رغم المظاهرء في الاقتصاد القائم على التخطيط), وهي أنها 
تساوي هذا المبلغ المالي أو ذاك» وأنها ذات سعر يرتبط بالعرض 
والطلب» ويحدّدء فى نهاية الأمرء عدد الأشجار التى ستقطع في 
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هذه الس أو fend, tls‏ في الإنتاج» وبالطبع» إن ما يقال عن 
الأشجار ينطبق على جميع البضائع الأخرى. 

وفكذاء إن مستوعة من الا الأساسية للحياة اللفسائية: وكذا 
كل الحالات الى CIS‏ في دكا الهاي با قبل الرأسمالية 
(ونتمنى أن تكون في الأشكال المقبلة), تتشكل من العواطف 
المشتركة ب بين الأفراد, ومن علاقاتهم مع القيم التي تتجاوز الفرد 
(الأخلاق الال والمحبة والإيمان...). إن كل هذا يختفي من 
الوعي الشخصي للأفراد في القطاع الاقتصادي الذي يتزايد وزنه 
وقيمته» كل يوم» في الحياة الاجتماعية, ليعهد» في وظائفه. إلى 
خاضيّة جديدة للأشياء الجامدة, أي إلى سعرها. 


إن نتائج هذا Uj oc‏ من الأهبّيّة والخطورة بحيث لا يسعناء 

هناء أن MU gles‏ وهي» من جهة أخرىء تتضمّن مظاهر إيجابية, 
(ومن بينها أفكار التساوي والتسامح في الحرّية الفردية). لكنها 
قوّت, بالتدريج, ps‏ سل pat tll peg‏ لكل الأقراة: وإلغاء 
العنصر النوعي في العلاقات السائدة بين الناس» من جهةء وبينهم 
والطبيعة» من جهة أخرى. 


إن هذين: الاختزال, والإلغاء لقطاع بالغ الأهمّيّة من الوعي 
ا للأفرادء وتعويضه بخاصية جديدة. ذات pel‏ اجتماعي» 
ged‏ الأشياء الجامدة. بقدر ما تغزو السوق ليتمٌّ إبدالهاء وما 
ينتج عن ذلك من إبطال لوظائف الناس الفعلية, وتحويلها إلى 
أشياء... ثم إن هذا الوهم العجيب (الذي يشبهه Marx‏ ببعد 


)1( راجع في الموضوع: «G. Lukacs J (Histoire et conscience de classe)‏ منشورات Minuit‏ باريس» 
وكذلك: ‘Recherches dia L.Goldmann Jlectiques :3 (La Reification)‏ منشورات Gallimard‏ 
باريس. 
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الشخصية الشيكسبيريةء التى تعتبر معرفتها للقراءة والكتابة خاصية 
طبيعية, والجمال نتيجة قيمة واستحقاق) هوما اصطلح على نعته, 
أؤل الأمرء بهذه العبارة البليغة الإيحاء: «فيتيشيّة السلعة»» ثم بعد 
ذلك LAS‏ «التشيّؤ». 


وهكذاء ففي بنية المجتمع الليبرالي, التي Marx Uglies‏ كان 
التشيّو يختزل كل القيم المشتركة بر بين الأقراذ إلى بعدها ego!‏ 
محولا Lal]‏ إلى خاصّيّات أشياءء ولا يترك من الواقع الإنساني 
الجوهري والمباشر إلا الفرد محروماً من IS‏ صلة مباشرة ملموسة 
وواعية مع مجموع الناس. 

إن عالماً متوازناً مطابقاً لهذه البنية يمكنه. آخر الأمرء أن يكون 
عالم Crusoé‏ 80017501: ذلك الفرد المتوخد إزاء عالم من 
الآشياء والنبات والحيوان (عالم لا وجود فيه لباقي الناس إلا 
باعتبارهم ماجورينء. وهذا ما تعر عنه شخصية Vendredi‏ غير 
أن الإنسان. كما لاحظ ذلك 865الالاء فى تحليل أكثر طليعية, لا 
يملك أن يبقى كائناً بشرياًء ويقبل» في الآن نفسه. غياب علاقات 
ملموسة ومث مشتركة مع باق الناس الأخرين: بحت إن الإبداع 
الونسي (créationhumaniste)‏ الذي كان» LS‏ يطابق البنية 
التشبيئية للمجتمع الليبرالي هو سيرة الفرد الإشكالي, كما تم التعبير 
عنها في الأدب الغربيء non Quichotte i+‏ إلى et‏ ا 
«Stendhal‏ ترود ب «Goethe‏ (بل إلى «Proust‏ كما أوضح 
ذلك Reneé Girard‏ مع بعض !4 وإلى ‘Dostoievsky‏ 
بالنسبة إلى روسيا)2) 


.(introduction aux problemes dune sociologie du roman) دراستنا:‎ «£ gash! راجع؛ في‎ (2) 
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لقد أشار Robbe-Grillet‏ إلى أن الرواية الكلاسيكية تكتسي 
فيها الأشياء Abel acted‏ لکن هذه الأشياء لا يكل Lis gry‏ 
ولا ob‏ إل mus Se‏ وعلى المستري a‏ 
الامبريالية ( (التي تق oe‏ بين 1912 و1945 كت 
التنظيمية المعاصرة) تتحدّدان؛ الأولى بالاختفاء التدريجي للفرد 
بما هو واقع جوهري» ومن نّم باستقلال الأشياء tol rod‏ والثانية 
بتحؤّل عالم الان هذا Sam‏ فقد الإنساني JS‏ واقع جوهري» 
سواء باعتباره فرداً أو جماعة_ إلى le‏ مستقل» له بنيته الخاصة 
التي ماتزال» وحدهاء اعا وبصعوبة» تسمح للإنساني بأن يعبر 
عن نفسه. 
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a 


بين ذوبان الشخصية الروائية والتشيؤ 


واسمحوا لي بأن pl‏ هناء فرضية, يلزمناء بطبيعة الحالء أن 
ندقق فيها بواسطة أبحاث لاحقة. وهكذاء يبدو لى أن المرحلتين 
الأخيرتئين من تاريخ الاقتصاد والتشيّو, في النجصعات الغربيئة 
تطابقهماء بالفعل» حقبتان كبيرتان في تاريخ الأشكال الروائية: 
تقصف إحداهماء في رأيي» بذوبان الشخصية الروائية» وتمثّل هذه 
الحقبة أعمال بالغة الأهمّيّة.ء مثل روايات Kafkay Joyce‏ و 
«Sartre J «La Nausee»s «Musil‏ و«اعوصةاعن1» ل «Camus‏ 
وعلى الأرجح» أعمال Nathalie Sarraute‏ باعتبارها أحد تجلّيات 
هذه UT ade SV Lite‏ الحقبة stl‏ التى بدات لس 
تعبيرها الأدبي, والتي يعتبر Robbe-Grillet‏ أحد ممثيلهاء الأكثر 
أصالة وأَهمَيّةً فتتميّزء بالضبط» بظهور عالم» مايزال يإمكان الواقع 
SLAY!‏ إلى LE‏ ماء أن يعبّر من خلاله» وحده عن نفسه. 
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.Sarrautes Robbe-Grillet بصدد مقاربة روايات‎ Lily eg Vl Sais 
أن أبدأ بتسجيل الملاحظة الآتية؛ وهي أن ما يكتبانه عن الواقع‎ 
i قد لا يختلف اختلافاً كبيراً.‎ pes sl وفي العصر نفسه»ء‎ 
منهما.‎ Supt رغم ما‎ 


ولعلّ التعارض بين Robbe-Grillet‏ و ©531101: يكمن في 
ما ay Gling‏ وما يسعيان إليه أكثر مما يكمن في ما يرصدانه؛ 
فماتزال Sarraute‏ فى أكثر الأشكال Stay Las‏ کا agp‏ 
تمي إلى التحقبة الي وصفناها بأنهنا تتميز بذوبان الشخصية 
الروائية. فالبنيات AS‏ للمحيط الاجتماعي لا تهئّها. إنها حريصة 
علس Allg shale SEAN goat oct)‏ الساشر. قتي 
حين يبحث «Lai Robbe-Grillet‏ عن الإنسانى» لكن باعتباره 
عير عد أي Lally‏ درا فى بيه كيه" 


غير أن هذا التعارض بين SSIS‏ تبن لا ينفي وجود تقارب 635 
بين ملاحظاتهما؛ فحيين تبحث Sarraute‏ عن المعيش المباشر. 
هي تسججل أن هذا المعيش لم يعد يوجد ضمن تعبيرات كلها 
(وبدون استٹناءء تقريباً) غير أصيلة وممرّهة ومشرّهة؛ لذلك نجدهاء 
إزاء هذا الذوبان القوي للشخصية الروائية» تحصر عالم رواياتها في 
المجال الذي يسعفهاء وحده» بالعثور على الواقع» الذي يبدو لها 
a‏ (رغم کونه» هناء Cereb‏ ايها ل 
تحصره في المعيش والعواطف الإنسانية السابقة JSS‏ تعبيرء وهو ما 
تسهديه مدال (Tropismes) Peer ee‏ والكلام الداخليء والإبداع 
الجواني 


بهذا المعنى» تبدو لي Sarraute‏ (وأرجو Vi‏ تؤاخذني على 
ذلك) كاتبة تعر عن مظهر أساسي ف في الواقع المعاصرء > وذلك في 
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شكلء تست yal‏ دزن Lh ey‏ جديدا لتد ایال تبط 
كتّاب ذوبان الشخصية الروائية بالانتساب إليهم. 


والحال أن هذا الواقع نفسه هو ما يعبر عنه «Robbe- ~Grillet‏ 
لكن في شكل جديد, بالأساسء فهو, yh Lal‏ بان اخشا 
سحو غير أنه يسجّل أن هذه الشخصية عُؤضت 

قع آخر مستقل (واقع لا يهم «(Sarraute Nathalie‏ هو: 0 
e‏ . وحيث إنه يبحثء, كذلك (وهذه خاصية مشتركة 
بين الكاتبين), عن الواقع الإنساني, فهو يلاحظ أن هذا الواقع 
(الذي لا يمكن بعد العثور عليه في البنبات الشاملة كواقع عقوي 
ومعيشء بشكل مباشر) لا يمكن القبض عليه إلا إذا تجلّى في بنية 
elt‏ وخصائصها, 


لعلكم تدركون: الآنء لماذا ited‏ كعالم اجتماع» وبسبب 
الحدود التي يفرضها تقلص عالم الإنسان على ا إبداع ثقافي, 
gb‏ أعمال Sarrautes Robbe- Grillet‏ تعتبر» في عصرناء ظواهر 
في منتهى rere‏ وإن كنت أعتقد, مع ذلك. ob‏ أعمال Robbe_‏ 
Grillet‏ (وأرجو ألا يؤاخذني, أيضاً على ذلك) ليست مهقة بما 
نوى أن يحمّقه فيهاء بل بما هو متحمّق فيهاء فعلاً. 


ذلك أنه من الممكن, LLY! oes‏ الذي حدّدناه قبل قليل» إطار 
العالم المستقل: الواقعي اساسا والغريب ا عن الأشياء: أن 
يكون Robbe-Grillet‏ قد حاول تناول وقائع سيكولوجية: عقدة 
أوديب في روايته ««Les Gommes»‏ والهوّس في ««Le voyeur»‏ 
والشعور بالغيرة في الرواية نفسهاء وربّماء العلاج بالتحليل النفسي 
فى année dérniére a Marienbad»‏ ». لکن ما يبدو لي tke‏ 
هو of‏ هذه النواياء إذا افترضنا أنها فعلية, لم تستطع أن تمتزج 
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بأعماله الأدبية إلا في حدود إمكانية ارتباطها بتحليل جوهري آخر 
للبنيات الشاملة للواقع الاجتماعي. 


وهكذاء تبقى عقدة أوديب زخرفاً خارجياً فى Gommes»‏ 65 1». 
Lil‏ وسواس Mathias‏ وغيرة الزوج» فليسا سوى نقطتَيْ انطلاق 
أو مادّتين تسمحان بالتعبير عن بنيات جوهرية؛ بوجه آخرء كان 
بالأمكاق Lak Lal Lge ell‏ سن able‏ ومشتاغر 
مختلفة. Lil‏ علاقات الرجل بالمرأة في في Lannée derniere a»‏ 


««Marienbad‏ فتصبح eer‏ عن علااقات إنسانية شاملة. 


إضافة إلى ذلك» ومع احتمال إزعاج معظم النقاد الذين اهتموا 
بالجوانب الشكلية في Sled‏ يخيّل إلىّء لدى قراءتي لكتابات 
Grillet‏ -80658: أن هذه الجوانب» رغم أهمِّيّتها القصوى, لا 
lial ts‏ بالاستقلال: فمادام ل Robbe-Grillet‏ شيء يقوله, 
هو س الحا وكساك اب الین مح من اضيب 
الأشكال لقوله, Opera) aoe‏ رواياته أن بنفصل عن oe‏ 


ا 
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أهمّيّة التحؤّلات الاجتماعية والإنسانية 


Robbe- أن النقد اهتمٌ كثيراً بالقضايا الشكلية, في روايات‎ Lay 
للحديث عن مضمونها. ولن‎ gle فلا شك فى أن الوقت قد‎ 1 
عن مضمون خفيّ في رواياته؛ ذلك أن‎ Cost Lab يتعلق الأميرء‎ 
البحث الشكلي عنده محاولة لجعل المضمون في منتهى الوضوح»‎ 
للفهم. وإذا كان القرّاء والنقّاد يجدون صعوبات كثيرة‎ LLG وأكثر‎ 
العادات الذهنية‎ Lbs في إدراكه» فليس هذا خطأ الكاتب» بل‎ 
اسك فى درا عطي‎ (cl والآراء الس واا عك الجاهرة‎ 

لقد استهل Robbe-Grillet‏ كتاباته» في 1953 بنوع من 
الرواية البوليسية. فالملاحظ فى روايته «Les Gommes»‏ أنها 
ody dl bs‏ ا كر إلى ا م التقليدية لهذا النوع الأدبي 
(جريمة قتل لكنها محبطة» تحقيق الشرطة.. وغير (US‏ غير 
أنها ذات مضمون جديد يستدعيء بالطبع» جملة من التعديلات 
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الشكلة المنيقة جد ويبدولي» مع ذلك أن هذا التفاوت بين 
المضمون الجديد والشكل الذي لم يلحقه سوى تجديد جزئي» هو 
ما دفع 311||©1)-1006, في مجموعة من التفاصيل الهامشيةء إلى 
التذكير Ly‏ أراد أن يقوله؛ وهذا ما يفسّر تلميحاته الكثيرة إلى عقدة 
«أوديب» بشكل pode‏ نسبياً. على بنية النص ذاتها ets)‏ ستائر 
الناقذة: زخرف المدفأة pS‏ ابي JQ)‏ ؛ مقطع متعلّق باحتمال وجود 
ا للفيحية: وغير ذلك) شعا عله إلى تيه القارئ إلى أن الأمر له 
يتعلّق برواية بوليسية من النوع المألوفء بل بنص ينتمي مضمونه 
الأساسي إلى مضمون التراجيديا القديمة. ولا شك في أن هذه 
التلميحات كانت ستغدو عديمة الجدوى )439 اتمه ٠ Sisk‏ في 
كتابات Robbe-Grillet‏ اللاحقة) ) لو أن نسبة ملاءمة شكل الرواية 
كانت كافية لتوضيح مضمونها؛ فعلى أي أساس يريد ©8066 
Grillet‏ أن يربط «Les Gommes»‏ بأسطورة أوديب؟ يبدو لي أن 
وجه الشبه بينهما جذ ضعيفء بل قابل للنقاشء فالرواية, بقينا لا 
تستوحي الأسطورة نفسها نفسها . ولعل من الأكيد أن Dupont‏ اا كر 
يقتله ابنه» فليس في الرواية» على JS‏ حال» ما يجعل هذه الفرضية 
مقبولة ظاهراً. إن العلاقة بينهما تكسن في كون تسلسل الأحداث 
يتمٌ. في LIS‏ الحالتين» وفق ضرورةء لا سبيل إلى الخلاص منهاء 
بحيث لا تستطيع نوايا الشخصيات وأفعالهم تغييرها. غير أن ضرورة 
التراجيديا القديمةء من الناحية البنيويةء تنشأ من الصراع بين إرادة 
ae‏ > صراع يحول الحياة الإنسانية إلى قدرء مما 

ينفى Robbe- -Grillet Js)‏ «الذى:تخلى: فيما بعد, عن التلميح 
إلى ف دال de‏ > قد انتبه إلى ذلك بنفسه) ui‏ صلة بالحركة 
الآلية والمحتومة التي تسري في عالم, > فقد فيهالأفراد, وكذا 
بحثهم عن الحرّية. كل حقيقة وكل أهمّيّة. 
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gig 0‏ افع 
لرواية الجديدة والو 
الرو 9 
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إن مضمون الرواية هو, بالضبطء, هذه الضرورة الآلية والمحتومة 
التي odes‏ في الوقت ant‏ علاقات النا س فيما بينهم» وعلاقاتهم 
مع الأشياءء في عالم يشبه جهازاً حديثاً 1255 OUI‏ التنظيم 
الذاتي. فالأمر. فى الرواية يتعلّق بمنظمة سزية مناهضة للحكومة 
تهاجم !2-14 «Daniel Dupont‏ قدا لقرارها بقتل رجل في كل 
يوم. لكن» وكما تتعرّضء أحياناً أكفر CAST.‏ ذقة وإتقانا لسو 
تدبير ماء eis‏ غير متوقع: : لقد أشعل Dupont‏ المصباح 
يکي قبل الأوان ؛ ما جعل القاتل المذعور يخطئ الهدف, 

نصبيه يجرح سيط في ذراعة, وان اف يعمد «Dupont‏ 
es‏ 
Rey‏ ذلك 0 ا ر 
عينه للتحقيق في جريمة قتل» لم تقع فعلا. ومايبدوقد حصل 
هو أن الخاضّية الحتمية والآليّة للعملية قد نّم الإخلال بهاء ols‏ 
تشويشا في السير الطبيعي للأمور قد طرأً. لكن ما حصل» فى 
الواقع, مجرّد وهم؛ ee rere. | peer‏ والآليّة مضبوطة. ae‏ 
فيجرى الأحداث جعل cele HN‏ ودون أن يعى ذلك أحد أو يريده, 
ee ee ee‏ 
دون علم بالخطأ المرتكبء وستقتلء في اليوم التالي» رجلا آخر 
اسمه Albert Dupont‏ . 


وهناك سؤال cy)‏ يمكن أن يُطرح: لماذا هذا العنوان Les»‏ 
6.95 الذي لا يكاد يربطه بالحبكة الروائية سوى 23,5 
الشرطى ©3|30/الا المستمرّء على مكتبة لشراء ممحاوات؟ وكما هو 
Lal‏ بالنسية إلى التلييحات إلى اسطورة أزديي+» يبدو ل أن 
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ey‏ ل ها ارات ا تعب عت وا اة ان 
على المستوى المباشر, إلى التنظيمات الذاتية التي تمحو الخللء 
وإشارة على المستوى الأعم» إلى آلة المجتمع التي تمح و كل أثر 
للتشويش البشري» ولحقيقة الفرد. 

وعلى مستوى أدبي أرفع» ستتكرّر التيممات نفسها في رواية 
««Le Voyeur» 43! Robbe-Grillet‏ التي أثارت بين النقاد 
عدا جاذاء dy‏ بعضكم كرون الال الأول الشقة 
والناقمة, التي نشرها E. Henriot‏ في جريدة «Le Monde‏ ثم 
تراجع الناقد نفسهاء بعد ذلك ليقترح تصنيف الرواية ضمن 
أحسن عشرة كتب تُقرأ في العطلة. 

تثيرهذه الرواية ما أثارته «Les Gommes»‏ من مسائل» ولكن 
على مستوى أكثر جذريّةء استوجب OV od‏ شكلية عميقة. وبطبيعة 
Lol!‏ إن ها onl‏ اناه الاد oa ye‏ الا أت الشكلية. 
Lil‏ المضمون, فلم يلتفتوا فيه إلا إلى الجانب الأنيكدوتي» أي 
سرد خبر تافه» لم يشر فيهم سوى الاستخفاف, أو إلى LS‏ ماء 
الاستتكار: وبالطبع» إن عدم الانطلاق من المضمونء الذي يبورّر 
ويفرض التحؤّلات AISA‏ جحل هذه الأخيرة وكأتها تعشفية أو 
متكلّفة؛ ؛ فقليلون» في علمناء هم SLES‏ الذين تعرّضوا إلى مسألة 
بسيطة مشل العنوانء أي cele Voyeur»‏ الذي يشيرء مع ذلك, 
وبوضوح» إلى مضمون LS‏ ليتفحصوه بما يستحقٌّ من عناية. 
فمن يكون هذا الرائي )= $(«Le Voyeur»‏ إن هذا الوصف لا 
ينطبق إلا بصورة جزئية على التاجر المتجوّل Mathias‏ الذي 
اوتكنيه Mss‏ جريمة القتل؛ موضوع Lil igi‏ ملاحظة أحد 
النقاد بأن الوصف ينطبق على الشاب Marek‏ أكثر مما Goby‏ 
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على oe‏ فيمكن الاعخراض: يقؤة: gh Lyle‏ هذه الشدخصية لا 
يمكن» BL‏ حال» أن تكون الشخصية المحورية في الرواية. 


لنتساءل» مع ذلك» عن مضمون الرواية, وسنلاحظ أن الجواب 
cde ye‏ مقا ولبس هذا التضموة: طعا م د ذلك 
السرد لخبر تافه» أي قتل طفلة صغيرة؛ فلو كان الأمر كذلك ما 
تجاوزت الرواية كونها رواية تقليدية. 


فعلى المستوى الأكثر مباشرة ينقل الكاتب حكاية المسافر 
المتجوّل Mathias‏ التي يحاول فيها أن يتذكر إقامته يوماً كاملاً 
في جا بها ليبيع بعض الساعات. ولأن Mathias‏ قتل طفلة 
صغيرة فى أثناء إقامتة هذه» فقد استحوذت عليه ذكرى الجريمة 
ails,‏ عليه؛ لذلك تسم حكايته» على الفور, بعنصرين: 
رع من جية في ge‏ انامس في الجزيرة تكون 
عقبولة وخالية هن col ail‏ وذلك addon‏ كل إشارة إلى الجريسة: 
ومن جهة أخرىء خوفه من أن ESS‏ أمره. فيُقبض عليه. هذا 
الخوف الذي يظهر فى استبداد صورة الأغلال بمشاعره. وفي كل 
ما يذكره بشكل «ثمانية مائلة» (eo)‏ التي Jus‏ عنده على الغلّ 
الذي يوضع حول اليدين. 

ويشوّه هذا الخوف البنية القصدية للحكاية, ويمنعها من اتّباع 
مسار مطابق للبنية الأصليةء ويعيدهاء باستمرار, إمَا إلى جريمة 
القتل التى يتعكن إخفاؤهاء Lily‏ إلى بعض الأحداث التى وقعت 
في طفولة Mathias‏ والتي ترتبط في حياته الشخصية (ويبدو 
هنا أن Robbe-Grillet‏ يستعين» إلى LE‏ ماء بالتحليل النفسى) 
بجريمة Le‏ ها با (أي Yo (Aol‏ سك ` 
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ويفسَر هذا المضمون أسلوب الرواية» Lay‏ التقلب الدائم 
داخل الجملة نفسها بين شخصيات مختلفة, وأحداث تقع في 
فترات متفاوتة. 


فالرائي» إذنء وعلى مستوى مباشرء هو Mathias‏ ذاته» بما أن 
الحكاية لم تقع في وقت ارتكابه للجريمة. بل بعد ذلك أي في 
ا الذي يحاول فيه أن يقدّم روايته Labs!‏ لليوم الذي قضاه 
في الجزيرة, رواية حذف منها JS‏ ما يذكر بالجريمة, رغم أن 
45,513 مشدودة, دشا Lal‏ إلى الجريمة نفسهاء وإمّا إلى مختلف 
+L‏ الشاقةبها. 


غير أن gal‏ ما يكتشفه Mathias‏ كه الاكتشاف الذي سيتحدّد, 
تدريجياء عير OI‏ ليس فط اشهدالة العم على 
جريمة یدک digs‏ اسراو خرف الط بل كلك وعلئ 
الخصوصء كون مجهوده عديم الجدوى» بما أنه يستند إلى تصوّر 
مغلوط الراك el‏ وبالفعلء إن أوّل ما سيكتشفه Mathias‏ 
هو وجود شخصين فى الجزيرة كانا (foals alas.‏ على الجريمة 
(وه وأمرأكيد, بالنسبة إلى أحدهماء ؛ وراجح بالنسبة إلى الآخر)ء 
شخصين Le gle pe‏ ويإصرارء على إثبات زيف روايته, كلما 
E‏ فة وده الاكتشاف Leg‏ من القلق في 

نفسه, لكنه قلق عابر, إذ سرعان ما لاحظ أنه إذا كان الشاهدان 
تكن فون شات ؛ بتصحيح روايته, فإن حافزهما إلى ذلك هو 
توضيح حقيقة الأمر, وليس» أبداً > في نيّتهما الوشاية به. py‏ 
بمتابعته: إنهما مجرّد «رائييّن». وسيكتشف Mathias‏ بسرعةء أن 


)3( خلافاً لما يقوله Lille Robbe-Grillet‏ عن رواياته» فإن الحكاية لا تتحدّدء تدقيقاًء في مستوى الشخصية 
المحورية: بلء إلى 3S‏ ماء في مستوى يتجاوزهاء كما عند جميع الروائيين الكلاسيكيين. 
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باستطاعة Jo‏ سكان الجزيرة (الذين لا يشكلون في هذه الرواية, 
كما في كل عمل فني» سوى قطاع جزئي من عالم شامل» بل 
هذا العالم الشامل نفسه) أن يكتشفوا القاتل بسهولةء وبأدنى 
جهد. لكنهم لا يبالون بذلك عدم مبالاة الشابٌ Marek‏ والطفلة 
الصغيرة -Maria‏ والواقع أن هذه الجريمة» مشل جريمة رواية 
««Les Gommes»‏ لا ca‏ عن منطق الاك وأن قتل الطفلة 
سيريحهم, مادامت لا 5 eats‏ من سكان Bae‏ بد كل اعتصير: 
تلقائية وتشويش*) 


وکنا ينكل الال فط yee‏ أشخاض ران سن لا 
ينوونء ولا يملكون أن يتدخَلوا في شؤون المجتمع ليغيّروه Les‏ 
ويجعلوه أكثر إنسانية. والشخص الوحيد الذي أمكنه أن يعتقد 
بأن قتل الطفلة فعل يستحقٌ العقاب» ويعرّض مرتكبه للإقصاء 
من الحياة الاجتماعية هو Mathias‏ نفسهء الذي رفضء في نهاية 
Aly!‏ وبعد أن فهم غلطتهء إمكانات القرار ll‏ كانت باه 
وانتظرء في هدوء. حلول الصباح ليركب الباخرة التي hap‏ 
بانتظام» بين الجزيرة والقازة. 

وبذلك» تكون الجريمة مندمجة في النظام الكلّيء الذي يطبعه, 
في رواية ««<Les Gommes»‏ مبدأ pel‏ الذاتي الذي يلغي 
كل إمكانية للتغيير تتولد عن عنصر غير متوقع من عناصر المزاج 
الفردي» وعن خطأ فردي غير منتظرء وتطبعه» في رواية Le»‏ 


Jal (4)‏ هناك عنصراً خارجياً أخيراًء مضافاً ثانية إلى مضمون الرواية الأساسيء رغم أن هذا العنصر يرتبط 
بمضمون الرواية أكثر مما ترتبط التلميحات إلى أسطورة «أوديب» بمضمون الرواية السابقة. فبالنسبة إلى مسألة 
الطبيعة أو العالم البشريء الذي يتخيّله pile) Robbe-Grillet‏ يطابق كثيراًء كما قلنا آنفا جوهر المجتمع 
الصناعي الغربي) فإن كون الضحية قد كانت إلى Se‏ ما كائناً هامشياً وغريباًء oly‏ في قتلها إبادة لعنصر مشوّش» 
يبقىء مع ذلك» » أنيكدوتياً. 
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«Voyeur‏ سلبية جميع أعضاء المجتمع. 
Les,‏ لكل سوء فهم ممكن, ينبغي الإشارة, هنا Lap)‏ رغم 
عد (ols eye:‏ إلى أن موضوح هاتين الروايته gts‏ أي فقدان 
العمل الفردي لكل أهيّيّة ومعنى» يجعل منهماء فا اثنتين 
من أكثر الروايات pay eee er‏ الممكن Lab‏ 
أن يوجد قرا ء أو نمّاد يعترضون على رأيي هذاء بحجة يبدو أنها 
من aad‏ العكل السليم! يانه ميا هلانت 
المجتمعية, في IS‏ مرّة يخطئ 56 ضحيّته ضحيّته. لتصلح خطأه. مثلما 
ليس صحيحاً أن يظل الجيران غير مكترثين. > حين يقتل تاجرٌ 
متجوّل طفلة صغيرةء وألا تعبأ السلطات بالقبض عليه وتقديمه إلى 
العدالة. 


إن لهذا الاعتراضء بطبيعة الحالء. ما يبرره بشكل مباشرء غير 
أن المشكل يطرح على مستوى أكشر جذريّة, فما أكشر الجرائم 
التي SF‏ يومياء ضدّ ما هو إنساني, اي he‏ 
المجتمعي As‏ ويقبلهاء ؛ أو يتسامح بشأنها قانون المجتمع والبنية 
النفسية لأعضاكه:. وقديماً. وفي ظلّ أشكال اجتماعية سالفة 8 
أو كن هناء في الامتيازات الإقطاعية أو في رقيم العقاب), > کان 
بامكان» بل من واجب هذه العناصر اللانسانية» فى فترة تطوّرية cle‏ 
أن تغيظ أفراد بعض الفئات else‏ وكذا الكتّاب والمفكرين 
الناطقين باسمهم ( (مثال ذلك .(Lessings Voltaire‏ وكان Agel‏ 
ees |‏ أن تعدت Lal‏ اجتماعياً layl aril frre‏ مستخلا “مع 
احتمال ارتكاب مظالم وأفعال لا إنسانية أخرى ستنتهىء أيضاء 
بإغاظة البعض.. وهكذا دواليك. 


إن ما يلاحظه 1|641 80008-6. ويشكل موضوع روايتيه 
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aed‏ خر الفا ل الاعسافي NS SES‏ ب عن 
بروز ote GS pb‏ وفي منتهى الأهمّيّة. فهناك. من جهة, 
التنظيمات الذاتية للمجتمع, ومن جهة ثانية, صفة «الرائی» التى 
يتقمّصها الأفراد. تدريجياً. في المجتمع الحديث وغياب المشاركة 
الفعلية في الحياة الاجتماعية, وهذا ما يسيّيه علماء الاجتماع 
المحدثون Yo‏ تَسَيّساً» .(dépolitisation)‏ لكنه, فى حقيقة الأمر, 
ظاهرة أكثر جوهرية يمكننا تعيينهاء وفق تدرّج re‏ بكلمات مثل: 
(dépolitisation) «lai»‏ »¥ أتسَنة» .(déshumanisation)‏ 
«لا تقديس» .(réification) «ii» .(désacralisation)‏ 


panty باتكل على می اکر ن‎ Le هو‎ stall Ming 
.«La Jalousie» بعنوان‎ ««Robbe-Grillet»J الرواية الثالثشة‎ 
ae ital نفسه إلى أن فقدان العمل الفردي لكل‎ Lukacs وقد أشار‎ 
iL dey رائية»‎ SLEW ومعنى)» وتحؤّل الأفراد إلى مجبّد‎ 
خارجبَيّن لظاهرة جوهرية هي» بالضبط؛ ظاهرة‎ pts ليسا سوى‎ 
أي تحوّل الكائنات البشرية إلى أشياء طبيعيةء إلى درجة‎ ce isl» 
Robbe-Grillet oi صعوبة التمييز بينها وبين هذه الأشياء. والحال‎ 
للمجتمع المعاصر على‎ Subs «La Jalousie» يباشر» في روايته‎ 
هذا المستوىء بالذات. نقد کیت هذه الرواية من وجهة نظر‎ 
الزوج) ينظر إلى العالم من خلال شعور‎ aby) شخص متفرّج غيور‎ 
بالغيرة» ويوحي العنوان نفسه باستحالة فصل الشعور عن الشيءء‎ 
في هذا العالم. وتشير الرواية» في مجموعهاء إلى الاستقلال‎ 
المتزايد للأشياء التي تعتبر الواقع المادّي الوحيد. والتي لايمكن‎ 


)5( يلاحظ أحد الاقتصاديين المعاصرين الظاهرة نفسهاء مشيراً إلى أن الأفراد لم تعد لهم» في الحياة الاقتصادية 
تلك القيمة التي تسمح لوفاتهم بأن تسجّل في البورصة. 
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للعلاقات البشرية, وللاحساسات أن تمت خارجهاء GL‏ وجود 
مستقل. ومن تجليات هذه الظاهرة, ذ فى الرواية, أن ها cll gto‏ 
وجو eee ela‏ هو وجرد عد الت وكأس ثالثة.. إلخ. 

وهناك عدّة مقاطع, في الرواية, تؤكد استحالة الفصل بين الحياة 
النفسية والمعرفة «lar My‏ وبين الأشياء: 


«ينبغي النظر إلى صحنها OM‏ لكن الملؤث. للاقتناع بأنها 

لم شه عن as‏ س لنفسها (. ). يخلي ألتادل: الآنء المائدة 
من الأطياق: Cory‏ يدر التأكد: 8 ين من الآثار التي تلطخ 

صحن أ.... أو من غيابهاء إذا كانت لم تقدّم الطعام لنفسها». 

إلا أن ga‏ من مشل هذه التفاصيل هو بنية عالم, تكتسب فيه 
اليك واقعا Mag USE‏ و SMES‏ اقا 
لعجزهم عن السيطرة عليهاء وترتهن فيه العواطف بقدرتها على 
التمظهر عبر التشث. 

ويحرض .Robbe-Grillet‏ كلما كانت هذه SI SLI J‏ مقار 
نقاش» على التنبيه إلى فرق مهمّ بين عالمه الروائي وكلّ محاولة 

RET pA كرد قور فيك‎ es as 
مواقف. أمَا أناء فكاتب واقعي وموضوعي» أخلق‎ odd أناس‎ 
لكت اسل‎ aaah ولا‎ cartel لا أك عليه فاا‎ Lis Lite 
جوهري.‎ CAS وجوده‎ 

وهذاء ball‏ ما يشكل, Robbe-Grillet Slot Sua‏ شمن 
المسار الروائي الحديث. الذي جعل من ظاهرة «التشيّق». ومنذ 
عهد طويل» محور الإبداع Sill‏ لقد كان Kafka‏ في أعماله. 
و5311 في .«La Nausée»‏ و Camus‏ في ««[Etranger»‏ 
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و على نزعة إنسانية» صريحة 4 أو ضمنية؛ ما ee‏ رواياتهم, 
Lhe‏ روايات غياب. Lal‏ عالم Robbe-Grillet‏ البارد» فيحيل 
معاينة الغياب إلى الخلفيةء إلى مستوى الضمنيء إلى درجة أنها 
تكاد تغيب عن النقاد الذين يحاولون إدراك الدلالة الشاملة لعالمه. 


ومع صو ««Le labyrinthe»‏ آخر رواية, 2 يقتحم الحكم sid!‏ 
على العالم الموصوف أعمال on: Robbe- Grillet‏ £044 فمن 
بدايتها إلى نهايتهاء يسود الرواية شعورٌ بالقلق» وهذا هو العنصر 
الجديد الذي تضاف إلى GLa!‏ والأذوات AYR‏ الفى سبق 
للكاتب أن اكتشفها وجرّبها في نصوصه الأولى؛ لذلكء لا تهمّنا 
الرواية بجماليّتها Leb!‏ بل بكونها حلقة في مسار تطوّري. لقد 
Robbe-Grillet Li‏ في IS‏ أعماله» عن كونه كاتباً ogee de‏ 
بحيث لا يقنع rH!‏ إنساني محاصر بالقلق, وهو موضوع أصبح 
شيه مبتذل ولا يتمتّع, فين العالم الفارغ لرواياته السابقة, سوى 
بدلالة جديدة محدودة. 


Lannée derniere a» الجديد‎ athe لذلك» نراه في‎ 

116230 الذي ليس رواية» بل شريطاً سينمائياًء يضيف إلى 
القلق وجهه الآخرء ذلك الذي يمكنه» وحده. أن يعطي للحقيقة 
الإنسانية, في الام المعاصرء بعدها الشمولي› وهو الأمل؛ ؛ لا لأن 
Robbe-Grillet‏ أصبح متفائلاً بالنسبة إلى القيم التي تحرّك هذا 
العمل الفنّيء زيادة على أن التفاؤل في المجتمع الراهن لاأ يمكته 
أن يكون سوى أكذوبة سهلة ورخيصة. لكن» حين تطرح مسألة 
الوجود الإنساني الأصيل في هذا المجتيع بالذات» كما في باقي 
Loe Stas)‏ فيدر Has Voi‏ متعلقة بطبيعة الزمن» الزمن 


الشخصي والتاريخي. 
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لقد كانت الروايات الثلاث الأولى E‏ »> من بين بين دلالات أخرى, 
على الطابع ا لعالم «Robbe-Grillet‏ ذلك بواسطة حذف 
كل عنصر زمني. فرواية La Jalousie‏ وهي أكثرها جذريّة, تتموقع 
في حاضر مستمرٌء بحيث إن أربعة فصول من سبعة, تبتدئ بكلمة 
«الآن». وقد كان القلق: طبعاً » إحدى طرائق إدخال الزمن في عالم 
لا زمنى. لكن وصف هذا القلق» كما أسلفنا القولء كان سيغدو 
ناقصاً بدون إضافة الوجه الآخر للمعيش الزمني» الذي ليس سوى 
مقابله السلبي, وهو الأمل (حقيقياً ومبرراً أو وهمياً (Lbs‏ ولم 
ينتبه أغلب النقّاد إلى هذا الموضوع» رغم أنه لم يكن لازماً البحث 
عنه في أعماق بعيدة الغور أو صعبة الإدراك, بل فى المستوى 
البسيط للحدث الحكائي, كما خو سرود ساشرة في année‏ 
demiere a Marienbad‏ أو في الروايات. إن قصر Marienbad‏ 
الباروكيّ SRS‏ منقولاً إلى السينماء > هو عالم الفراغ والموت 
نسم الذي لآ يمكن: LT‏ أن بدت فيه ceed‏ رالدی يعاطى 
نيه pl‏ بو 28 2 ols GLE M LIS!‏ كان البعض يربح, 
والبعض الآخر يخفق دائماً (رغم of‏ الفئة الأخيرة غير حاضرة 

في الشريط)9)؛ Sle‏ يطرح فيه شخصان» أيضاًء مسألة الأمل. 
فالأمل والقلق لا يعدوان كونهما وجهيِن SSNS‏ تين لواقع سل مظهره 
الوجودي في الزمن» ليس في بعده المستقبلي» فحسب» بل في 
Js‏ أبعاده, بما في ذلك dad)‏ الماضي. 


إن مسألة معرفة مدى وقوع شىء فى السنة الماضية أو عدم 


وقوعه» هى مسألة تطابق للعلامات والشهادات والذكريات. ففى 


)6( أي أن المخفقين ليسوا سوى مقابل للرابحينء ولانتمتعوع Aida‏ شاطة. وقد كان (ix. Robbe- Grillet ù‏ 
في ذلك » لأن الذين يخفقون حقيقة > في الحياةء لا يمكن نقلهم إلى هذا الشريطء ادون أن يكل ذلك segs‏ 
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.Robbe- Grillet Jl‏ لا يمكن لأيّة ذكرى أو شهادة أن تقرّر هل 
التقى cal « Sed yes!‏ > على العكس, ٠‏ لم يقع السنة الماضية في 
Gi Marienbad‏ شیء» عدا بعض الأحداث العادية العديمة المعنى 
والمجرّدة من الزمن؛ أحداث تشبه Jo‏ تلك التي تقع في القصرء JS‏ 
لحظة. فلا يمكن لصورةء أو لكعب حذاء منكسرء أو لذكرى إحساس 
مشترك ببرد قارس: أن تكون ذات أهيْيّة حاسمة. إن مسألة التقاء 
الرجل والمرأة أو عدم التقائهماء في السنة الماضيةء في Marienbad‏ 
تتعلق: فقطء بالخاصية الثابتة أو الوهمية للأمل الذي مازال موجوداً 
في وعيهماء والذي JES‏ حقيقته مضمون الشريط. فإذا حالفهما 
النجاح» لا في مغادرة القصرء فحسبء بل» أيضاء > في الحياة في 
مكان آخر (في الحديقة, كما ورد في الشريط) ( حياة أصيلة» كما 
يمكن فيها للأحداث أن تقع. فسكون aga (ast‏ ااا > فعلاً. في 
Lil .Marienbad‏ في حالة العكسء فلا الصور ولا أكثر الشهادات 
Le‏ بقادرة على تعديل كونهما لم يلتقيا. 


إن Robbe-Grillet‏ من الصرامة, بحيث hm Ye‏ أن الجواب على 
عقيل ر As‏ باذارة الكو بهل يملق اباسا ها 
القصرء وبطبيعة الحديقة. وهذا ما اكتشفه علماء ء الاجتماع منذ عهد 


طويل» حيتت ث أثبتوا الخاصية التاريخية, والاجتماعية للدلالة الموضوعية 
لحياة ايا العاطفية والعقلية. و يتأكد Robbe- Cle‏ 
نقسه) SIS‏ فى مھ الاسعقامة gf ae‏ الجواب if‏ 5 
مرّتئِن؛ مرّة في نهاية الشريطء وأخرى في بدايته» غير ملتبس أو 
موارب (رغم أن المتفرّج الذي يشاهد الشريط, ape SY‏ لا ينتبه إلى 
ذلك. فالبطلان أنجزا أحسن ما يمكن للناس أن ينجزوه ذ في المجتمع 
الذي نعيش فيه: wal‏ قصدا عالماً ابا ic‏ عن الحياة, وإن كانا 
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LS)‏ يقولان ذلك في الشريط) لا يتصؤران» بوضوح» طبيعة هذه 
الحياة. Les‏ إلى الحديقة: مؤقلين ol‏ تكوخ عالها جديداء عالما 
يمكن فيه للناس أن يكونوا على حقيقتهم» لكنهما لم يجدا شيئاء 
لأن الحديقة وكذا القصرء لم يكونا سوى مقبرة: 

«كان متنره هذا الفتدق Legs‏ من الحديقة: على الطريقة الفرئسية 
لاأشجار فيهاء ولا أزهار, ولا أي نبات... كان الحصى والحجر والمرمر 
والخط المستقيم تحدّد فضاءات جاسئة ومساحات بدون ألغاز. من 
ley J‏ يبدو غير ممكن أن يتلف فيها المرء... من أوّل وهلة... 
على طول الممرّات المستقيمة, بين تماثيل ذات حركات جامدة 
وبلاظات ضواية عبت كنت الآوء tls Gli‏ إلى tel‏ فين 
سكينة الليلء وحيدة معي ». 


وبطبيعة الحالء إن أعمال Robbe- Grille‏ تطرح مسائل كثيرة 
Lobe ag ol‏ ها الجمالية الى ches‏ اساسا اللات الي 
يلحقها المضمون بالشكل الرواكي وبع LS‏ يهدولت أن هذا 
التحليل البسيط الذي قمنا به للمضمون المباشر لأربع روايات 
وشريط سينمائي واحد, يكفي لتوضيح أن Robbe-Grillet‏ هو 


أحد الاب الأكثر ths‏ في الواقعية. في الأدب الفرنسي المعاصر؛ 
وذلك إذا فهمنا الواقعية كإبداع لعالمء تشبه بنيته البنية الجوهرية 


للواقع الاجتماعي» الذي كتب في ظلّه الآخر gael‏ 


جينفياف مويلو 


Genevieve Mouillaud )1929-( 


- تماثل بين بنية الرواية والبنية الاجتماعية ‏ الاقتصادية 


تماثل بين بنية الرواية والبنية الاجتماعية 


تعترض JS‏ دراسة سوسيولجية للرواية, مشكلةٌ مبدئية؛ هي تعريف 
هذا الجنس الأدبيء» المتعدّد ا الدائم الول ولديل 
النقد الأدبي لاتتعرّض لهذه المشكلة, بحيث لا تقدّمء للباحث 
السوسيولوجى» سوى مجموعة متفرّقة من المعلومات أو الخلاصات, 
I‏ باجا lo 34 Rules‏ 


ولعل أوّل اقتراح» يلامس AS‏ لحلّ مشكلة التعريف هذه 
هو الذي يقدّمه Henri coulet‏ « وينص على اعتماد الاستعمال 
العادي لكلمة «رواية», وعلى محاولة تحديد الخصائص المشتركة 


)1( راجع: 
Geneviéve Mouillaud: (Sociologie des romans de stendhal). in Revue Internationale des‏ 
Sciences Sociales. Avril.1968.‏ 
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بين كل Jee‏ التي تندرجءعامةً تحت التسمية الفرنسية 
-«<fomans»‏ 

يقترح Coulet‏ المقاييس ASV‏ لتعريف الرواية: 

- عمل نثريء 

- جنس ليس له شكل معيّنء سلفاًء 

- لا يعكس سوى الملموس» 

- يعتمد على الخيالء 

- محكيّ (مجموعة أحداث متسلسلة في الزمن), 

- سرد (يفترض سارداً). 

رغم كون هذه الخصائص أكيدة, في العمل الروائي, a‏ ببعض 


العموميةء بل لا يجمع بينها ناظم منهجي يسمح بتقديم دلالة نظرية 
لكلمة «رواية». إنها مقاييس تغفل الأساس فى الرواية. 

ويحاول Coulet‏ تنظيم هذا الخليطء فليجأ إلى تلك الطريقة 
التقليدية التي تقسم الرواية إلى أحقاب واتجاهات» ولا eee‏ 
لمشكلة الدلالة YP‏ عند تناوله لكل دراسة مستقلّة عن المجموع. 
ثم يقرّء في الأخيرء بكون «المحركات العميقة» لتطوّر الجنس 
الروائي ليست أدبيةء لكنه- عوض أن pl‏ بعض الفرضيات عن 
هذه المحرّكات- يقترح تفسيراً يعتمد على الأصول Ol Sally‏ 
والمؤثرات BLAS!‏ 

وهناك مسعى آخر يحاول تعريف الرواية» وينص على اجتزاء 
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Slee‏ روائية ذات أشكال تحددة: وترائط داشلي: عن فی 
با Shee Vs‏ ی NG BIE‏ کے وا یاک 
رف اين neem‏ ر ا ا 
(des sousgenres)‏ ذات صبغة نعتية» وثانوية» مثل «الرواية 
السوداء»» أو «الرواية البوليسية». 

لكين الأعمال الرائمة تأبى Lists‏ ايدو كل التخاولات 
التصنيفية؛ لذلك فإن sie‏ كتاب G.Lucacs‏ «نظرية الرواية» 
(1920): وهي جدّة ماتزال معاصرة, تكمن, بالذات» في إثباته 
انتماء أعمال جد اعنة في الزمان والمكان, مثل Don Quichotte‏ 
«Meister Wilhelm» s «Oblomov»s‏ أو Education»‏ ا 
«Sentimentale‏ إلى البنية الدلالية نفسهاء وذلك باعتماده على 
sai‏ تحليلات Hegel‏ وتطويره لها. 

ومع ذلك» فالكتاب ليس سوسيولوجياً. ولعل أهم المآخذ عليه 
الطابع القبلي لتعريفاته. ومنحاه التجريدي GL)‏ وتعسّفه في اختيار 
الامثلة, وهذاء بالذات» ما دفع Lukacs‏ إلى ممارسة نقد ذاتي في 
مقدّمة استعادية لكتابه هذاء سنة 1962. 

وبإمكان القارئ الفرنسى أن يدرك هذا hed‏ خاصّة أنه غير 
متعوّد عليه. بيد أنه يدرك التعشف الواضح الذي يشمل تراثه 
Gels‏ فهو سيندهش لكون CLS‏ مثل هذاء حول الرواية, لا 
يتعرّض ل «Mme de la Fayette‏ و «Rousseau‏ و Stendhal‏ 
.Proust‏ 

لكنء Lay‏ أنه لا يمكن OLN‏ واحد أن يستوفي JS‏ إمكانات 
البحث التي يقدّمهاء يحقّ لنا أن نتساءل: هل Pees‏ تعريف 
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Lukacs‏ على فهم opti‏ النصوص الروائية التي لا يتحدّث عنهاء إن 
بإدماجها في نسقه التحليليء أو بإبقائها خارجه؟ الجواب إيجابي, 
في حالة كون الدرسات العينية قد أنجزت: فرواية Le rouge et»‏ 
La «le noir‏ الأنموذج slo Sl‏ ئي Al‏ > وفق التصوّر اللوكاكشي. Lai‏ 
أعمال Malraux‏ «الروائية», فهي تتكوّن من روايات» مثل La»‏ 
«cONdition humaine‏ ومن نصوص تنتمی»› = إلى بنيات 
مختلفة« مثل «Le temps du meépris»‏ الذي ينزع إلى المقالة2), 
لكن هذه الدراسات ما تزال قليلة, كما أن التعشف في اختيار 
الأمثلة ما يزال حاصلاً: فمشكلة Balzac‏ الأساسية, Ses‏ .لم توضح, 
يعد هن زاوية fold‏ كاكقة LU‏ وانطلاقاً من تعريف نظري 
للجنس الروائي» ينبغي وضع برنامج للبحث السوسيولوجي يتكمّل 
تحديد مناطق الانتماءء واللانتماء. والجوار (أي تحديد مدى انتماء 
نص ما إلى الجنس الروائي» أو عدم انتمائه إليه» أو مجاورته 
له)» إذ من شأن هذا البرنامج أن يجيب على السؤال الآتي: : لماذا 
تُدرّجء في الخانة تتسهاء عا اا ا جو ا 
مترابطة تاريخياء ومنطقيا؟ ولعل تعريف Lukacs‏ للرواية» يساعد 
على تصوّر الخطوط الكبرى لمثل هذا البرنامج 

ا Bly‏ كل الحا واف الق كسا تلحميا يصون 
فى ely oT‏ أقدارا بشرية» وكذا المحيط الاجتماعى والطبيعى 
الذي تىت اند هده GN‏ لک Ale‏ اش مع ال 
القصيرة في كونها تنزع إلى تصوير الحياة تصويراً une) LAS‏ 
.(repré sentation total‏ ولا تكتفي بالتقاط أحد جوانبهاء وعزله 


(2) (Introduction a Tanalyse structurale des romans de Malraux). in. (pour une Sociologie 
du romans). 
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ils الرواية هي‎ AAS باعتباره ظاهرة غريبة أو نادرة. غير أن‎ staal) 
اقرا وشیا تما‎ Jag و ها‎ (une totalité brisèe) مصدوعة‎ 
يكون فيه البطل والمجتمع» والناس والأشياء,‎ Ste تصوّر الملحمة‎ 
والحياة ومعناهاء في علاقة وفاق مبدئية. ففي الرواية, يصبح البطل‎ 
المجتمع» فيتحوّل إلى خلفية‎ LT فرداً. والقدر البشري سيرة حياة.‎ 
سوسيولوجية. كما أن الأشياء تصبح مجرّد إطار أو آنية منزلية,‎ 
البناشرة الها الإنسانة‎ Leite ذلك‎ diss 


ولثئن كانت هناك وحدة نسبية, ماتزال تربط هذا البطل الجديد 
بالمجتمع» إذ لا يكون أي محكي ممكناً بدونهاء فإنها وحدة تدهور 
(degradation)‏ وضياع للمعنىء بالمقارنة مع الدلالة الكاملة 
والثابتة للملحمة. لذلك» يتعارض هذا البطل مع الشخصيات 
المحيطة به في كونه as Gy‏ »> بهذا الضياع؛ ضياع معنى 
الحياة» وفي كونه يسعى إلى البحث عن هذا المعنى» مادام يرفض 
القيم العرفية التي بها يرضى الآخرون. لكن هذا البحث» في عالم 
الأعراف, ide‏ بالضرورة. شكل الوهم. Lal‏ البطلء الباحث عن 
قيم, لا اسم لها ولا واقع, فيبد و IS‏ شخصية مجنونة أو «إشكالية» 
:(Problématique)‏ مجرم» أو مهووس. أو أحمق. 


إن الطابع التجريدي لهذا البحث (بالمعنى االات لكلمة 
«تجريدي»» أي و تؤكد عليه ظاهرة السخرية التي تلازم 
كل رواية cally dope‏ تعمتُل» في آن واحدء في بلادة الحياةء 
وفي حماقة الصراع المستحيل. ee yT‏ 
للمعضلات: إن البطل يدرك تفاهة محاولته» لكن دون أن ينفى 
عا JS‏ قبست اه CO‏ رة يدون ماف PAGS‏ هد 
ذاتهاء محاولة, كان يجدر القيام بها. فسواء أانتهت الرواية بخضوع 
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شجاع للبطل كما في ««Wilhem Meister»‏ أو لقي البطل حتفه. 
أو ن إليه, في نهاية تيهانه كما في Le» «Don Quichotte»‏ 
«rouge et le noir‏ فإن الروايَة لأتكوة: أبداء atone‏ معانة 
للاخفاق أو إثبات الإحباط؛ ذلك oY‏ أحداث الرواية» وكذا زمن 
ورا قد ASS‏ أيضاء eve‏ الكو وض ds pad‏ 
الحياة الباطنية. فالرواية. في رأي ‘Kacs‏ نين جنس أدبي دياليكتيكي, 
أي pare‏ فيه جدلية «نعم», و«لا». 


ويمكن Sota heehee‏ 
من الآدب «الروائي» الذي يلاحقها كالظلء مثل روايات الفروسية 
المتأخرة التي يهتمّ بها <Don Quichotte‏ والروايات البطولية التي 
تستمتع بها 561/1006 Mme de‏ في حياء ولذة. وكذا «روايات 
الوصائف» التي يتحدّث Stendhal Lge‏ وتلك التي تقرأها 
في الدير Emma Bovary‏ اليانعةء والروايات المصوّرة. وأشكال 
أخرى من «الكيتش» الراهن... فكل هذه «الروايات» تتماثل في 
Lit 9 tas is‏ انطالا واا یه على ا ار أن edits‏ 
نفسيّاتهم, وهي» على أي حالء تشترك فيما بينها في تقديم نهايات 
تُطمئن القارئ على نظام العالم. 

إن هذا النوع من الأدب, باعتباره توفيقاً رخيصاً بين المتطلّبات 
الحديثة للرواية ذات البطل المفرد (العالم الداخلي, الحبٌ.. 
إلخ.) وبين الاندماج الاجتماعي السعيد الذي تتطلبه الملحمة, 
هو أقدرمن غيره على إشباع رغبات القارئ الاستهلاكية. UU‏ 
فمن البديهي أن تكون له. وبالاعتبار نفسه» السيطرة LAS‏ على 
الرواية» كما سبق في تعريفنا لها. بل إن الرواية تطورت في إطار 
علاقة «تجادلية» (polémique)‏ مع هذا النوع من الآدب الذي 
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كشف عن وهمية الظاهرة الروائية, وابتذاليّتهاء فتمخُضت عن هذه 
LISI‏ ووابات رأة cb tS‏ هي Lal pe‏ وها erly Vn‏ أو 
«روايات مضادة» («Anti-romans»)‏ مثل: ««Don Quichotte»‏ 
.«La Maison de rendez-vous», .««Madame Bovary» s‏ 

كما توجد علاقة مماثلة من التشابه والتعارض بين الرواية» من 
Lee‏ وبين الأدب ذي الإلهام الرومانسي» الذي يمكن أن يأخذ 
شكل الشعر الغنائي والمسرحية. بل كذلك» في الخصائص 
الخارجية» شكل الرواية» من جهة ثانية. وهكذاء GAS‏ الرؤية 
الرومانسية للعالم» مع الرواية» في كونها تقابل بلادة الحياة العرفية 
بطموحات وحياة البطل الداخلية, باعتباره بطلا متميّزاً عن الأبطال 
الآخريف تكن هذه الروية رها UE‏ فى الرواية al‏ 
oly el‏ :هذا السميرسبي ل غين ghey‏ البطل بات في ذات 
كيانه بالواقع المحيط به. إن طوعاً أوكرهاً. («ومع ذلك» فمن 
أجل هذا الرجلء الذي اعتبرته متميّزاً عن باقي الرجال تميُزا 
شديداً. أجدني, ا ساد tell‏ ا متميّزة عنهم» شن daly‏ 
««La prin-cesse de Cleves»‏ وثانيتهما السخرية التي يتسم بها 
جنون البطل» ولا تكيّفه. 

إن «Don Quichotte‏ بالنسبة إلى الرومانسية» بطل إيجابى»› 
كما أن القيمة كلها تكمن في البطلء وفي «إخفاقه الرائع». ui‏ 
الرواية. فهي تصارع» عبثاً. لكن حتى النهاية» ومن أجل ملاقاة 
مستحيلة للقيمة وللواقع» دون أن تتخلّى عن أي من المطلبئين. إن 
الآدب الرومانسي» رغم كون استهلاكه المباشر ضعيفاء بالقياس إلى 
رواج الأدب «الروائي»» هو أكثر استهلاكاً من الرواية. ذلك OV‏ 
تشاؤم صورته عن الحياة لا يضرّء على EY‏ بإمكانية القارئ في 
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تقمّص نفسية البطل» كما أن الحكم الأخلاقي الذي يستخلص منه 
لايكتنفه أي تناقض. 


إن الرواية جنس محدود الاستهلاك. ذو شكل مفارق» وروائعه لم 
تحظ بالاعتراف بها إلا في وقت ete‏ أو من خلال أنواع كثيرة 
من سوء الفهم. لكنها قاومتء بحيوية عجيبة» اختبارات الزمن 
tals‏ التاريخى؛ AU‏ تأبئ الرواية كل SH gh‏ السوسيولوجية 
yall‏ لكن شرظ أن رض فلك الأغراء الذى يله شكلية 
بالذات؛ وهو تأويلها على مستوى المضمون والتفاصيل. 


إن الرواية» باعتبارها سيرة وقائع» تنطوي» بالضرورة» على 
رر «واقعي» للمجتمع» الذي هو مجرّد عنصرء لا يكتمل 
معناه إلا بالنسبة إلى المجموع. UD‏ فكل دراسة له» في JE‏ 
ذاته» توقعٌ في ذلك الوهم الماركسي المزعوم, أو الوضعي» وهو 
العمل / الانعكاس» حيث إن الخلاصة «السوسيولوجية» الوحيدة 
الف تقض إلبها هذه الدراسة عيء أن كيرا أو WG‏ مشاكلة 
Led‏ الرواشي الأمينة للواقع الاجتماعي. 

إن Lukacs‏ نفسه» بعد أن أصبح ماركسياً. وعاد إلى ممارسة النقد 
الأدبي في فترة الجليد الستاليني» لم يتفاد. دائماًء هذا النوع من 
التأويل. فدراساته عن الرواية التاريخية (منشورات (Payot‏ وعن 
6 والواقعية النقدية (منشورات «(Maspéro‏ لم تستطع تطوير 
سوسيولوجية الرواية بشكل حاسم» رغم انطوائهاء في الغالب» على 


اراء عميقة. 


لكن كتاباً آخرء لا ينتمي إلى السوسيولوجية bbls‏ هو Men—»‏ 
songe romantique et vérité romanesque‏ ل René‏ 
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«Girard‏ (منشورات (Grasset‏ هو الذي أضاف pols‏ جديدة 
إلى سوسيولوجية الرواية. وأوّل هذه العناصر هو مقولة «الوساطة» 
(Médiation)‏ الأساسية: يعتقد Girard‏ أن الحقيقة التى تكشف 
عنها الرواية هي أن كل رغبة تعنى محاكاة رغبة الخ ومحاولة 
تقمُّص نفسية الآخر. وهكذاء صن بنية «مثلثية», يبدو الآخر 
وكأنه وسيط بين الفرد وموضوع رغبته؛ فيكون Sas Amadis‏ 
Ly‏ بين Don Quichotte‏ والمغامرة. Lik‏ يكون العاشق 
في «[Etérnel mari»‏ ل «Dostoievsky»‏ و سيظاً بين الز فج 
الغيور والمرأة. Lal‏ الوعي الخاطى» الذي يسمّيه «Girard»‏ زعا 
واا فهو يجهل هذه السيرورة, لاعتقاده بأنه يرغب بطريقة 
مباشرة, ولاعتقاده بأنه مستقل» فتكون الرواية كاشفة لوهمه. 


وتتمشُل ثاني إضافة جوهرية, قدَّمها Girard OLS‏ .۴»» في 
مسار الرواية التاريخيء في اتصاف الرغبة الموسّطة le désir)‏ 
6 ببالتطوّر. فحين يكون الوسيط بعيداً Ley‏ فيه الكفاية 
(فرسان .Don Quichotte‏ و Napoléon‏ عند «(Julien‏ فإن 
المحاكاة لا تدرك باعتبارها منافسة مباشرة» بل إن البطل يمكنه 
حيازة كيان الوسيط» على مستوى المتخيّل» والسعي» بدون كبير 
oe -‏ يتم انجلاء الوهم نهائياً. لكن الوسطء البعيدين (الملك, 
ء.. إلخ). فقدوا فاعليّتهم في المجتمع الحديثء وذلك 

مع 2 كم للقيم الفيودالية العتيقة؛ فكل فرد صخ 
(sisi‏ بالنسبة إلى فردآخر. وفي رأي «Proust»‏ أن التنفجية 
(Snobisme)‏ خير ما يمثل هذه المحاكاة المتبادلة والمتنافسة 


الهائلة, التى يعانيها SLE‏ وسط قلق متزايد. 
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ويعتبر Jj! Lucien Goldmann‏ من eis‏ فرضيات ذات oe‏ 
سوسيولوجي ere‏ > حول الروايةء وذلك انطلاقاً من آرا ء کل من 
.Girards .Kacs‏ فهو ANG b>‏ أن تحليلاتهما Sage‏ ساسا 
تو ا ا ن و بأنها «قصة بحث 
عن قيم أصيلة, بصيخة معتداهورة. وفي مجتمع متدهورء ويعجلين 
هذا التدهورء اساسا وبخصوص البطل» > في الوساطة, وفي اختزال 
القيم الأصيلة إلى المستوى الضمني, ثم اندثارهاء باعتبارها حقائق 
Med‏ والخال أن هناك بوشنائلاً Liles‏ بين هذه Red)‏ وة 
الحياة اليومية. في المجتمع البورجوازي. ففي هذا المجتمع. 
يكون إنتاج الأشياءء أو الأدوات (Objets)‏ باعتبار صفاتها 
Leb‏ وعلاقاتها مع الحاجيات الإنسانية (أو قيمتها الاستعمالية 
Valeur dusage»‏ «. كما يقول الاقتصاديون), خاضعا لقوانين 
السوق» ولسيطرة القيمة التبادلية «(Valeur déchange)‏ فالهدف 
الأساس من الشيء المنتج هو كونه سلعة قابلة للبيع» مثلما أن 
الاعتبار الأوّل. في الشيء المستهلّك» هو كونه سلعة قابلة للشراء. 
li Say‏ تطنى وساطة المال الكلية بين كل کرد وگل does Le‏ 
عمله ورغبته» من أشياء» بحيث لا تظهر العلاقة المباشرة بين 
الأفراد والأشياء بمظهرها الخالص البريء إلا خلسة؛ أي فى شكل 
حضور/ غياب» أو في شكل لهب خافت يخفق بين الخشب 
incall ids A See ests Ba‏ 
يميّز القيم الأصيلة في الرواية. LT‏ البطل الذي يسعى باحثاً عن 
هذه القيم» فهو عبثاً يحاول الإفلات من قانون الوساطة الكلّي. 


(3)(Pour une Sociologie du romans). 
المرجع السابق نفسه.‎ (4) 


96 


وينضاف إلى هذا التماثل بين بنية الرواية. وبين أحد المظاهر 
الجوهرية للبنية الاجتماعية:, الاقتصادية والرأسماليةء تطابق آخرء 
لكنه تاريخي» بين تطور gp Sod‏ وبالفعل, تتطابق الرواية ذات 
البنية البيوغرافية مع فترة الرأسمالية الليبرالية. حيث ماتزال أهيّية 
الفرد في اتساع شاملء وذلك رغم كل التحديدات التي تفرضها 
عليه الأعراف المكتوبة وغير المكتوبة, للمجتمع البورجوازي الذي 
خلقه. وفي هذا النمط الروائي» بالذات» الذي يسود القرن التاسع 
عشرء تكون استقلالية البطل النسبية مهدّدة أكثر فأكثر. وفي 
الوقت نفسه. الذي تتطوّر فيه الرأسمالية نحو شكلها الاحتكاري 
الأمبريالي: هذا الشكل الذي تتناقضن فيه إمكاتات المبادرة 
الفردية. : 


وفي بداية القرن العشرينء عرفت الرواية أ كبر أزماتها » التي أثرت: 
أساسا: > في مظهرها البيوغرافي. ٠‏ ويمئز «Goldmann»‏ بين 
في هذه الأزمة ) (دون أن يغفل» Leds‏ » تعقّداتهما في الزمن)؛ 
تكوق المرحلة الأولى فورسوعة ببحاولات دف إغادة Latest‏ 
للفرد. وذلك بربطه بوحدة مشتركة تتجاوزه (أسرة, جماعة ثورية, 
ان وات هذه المرحلة مع أزمة الرأسمالية الشاملة, ومع 
أثر الأيديولوجيات الاث شتراكية في المجتمعات الرأسمالية الغربية 

(مغلاً: الرواية الاجتماعية فى أميركاء خلال الثلاثينات» وروايات 
.(...Malraux‏ 

أا المرحلة الثائية. التي دشنتها ent‏ أعمال JS‏ من «Joyce»‏ 
««Kafka»g‏ والتي امتدّت إلى de ge‏ «الرواية desde‏ الفرنسية, 


ف الخمسينات» ريا بروايات ««Camus» s «Sartre»‏ فهى 
مرحلة الاندثار التدريجي للشخصية الروائية التي فقدت, بالتواليء 
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اسمها (مخمرلاً إلى حرفه الأؤل): كما فقدت هويتهاء ووحدتهاء بل 
تأكدها من وجودها. 


وبالترابط مع «القصّة», يتعرّض البحث,ء الذي كان يطبع الروايةء 
لعملية انحلال مزدوجة: انحلال الحدث والفعل» حيث تتكرّر هذه 
العملية في رتابة عبثيةء BL‏ أو هي» ربّماء لا تحدثء تارة أخرى. 
وانحلال المعنى, الذي يبقى IST‏ الأمر في حالة نقصان تستثير الحنين 
والقلق. (مثال ذلك: «La Nausée»» «Kafka «Le Chateau»‏ 
Sartre‏ ثم يختفي بالذات تحت هذا الشكلء تاركاً المجال للمعاينة 
الصرفة. وهكذاء تتوارى جدلية الواقع والطموح الداخلي» ليحل محلّها 
كما هو الشأن فى «La jalousie»‏ ل «Alain Robbe-Grillet»‏ - 
عالم من الأشياء (لا فرق فيه بين الشخصيات والكراسي والدويبات 
الكثيرة الأرجل...), أشياء لا يمكن, تماماًء الجزم بواقعيّتهاء ولم تعد 
تطرح» بصددهاء مسألة المعنى. 

وتوافق هذا التحؤّل في الرواية الفترة التي تبتدئ بنهاية الحرب 
العاليية الثائية (ally‏ بدت فها الرأسمالة انها اكسيت قدرات 
تنظيم اقتصادي تصونها من الأزمات» ولا تتيح» واقعياًء إمكانية أي 
تحوّل تاريخي. LI‏ في الواقع» وفي الوعي الاجتماعي» فقد كانت 
قيم المبادرة والتماسك الفردَييْن تعوض أكثر فأكثر بقيم الامتشال 
والنظام (راجع: O. Riesmann‏ وتغيرات النظام التربوي بالولايات 
المتّحدة). لقد كانت الرواية الجديدة حكاية بدون موضوع, لعالم 
بدون حكاية, عالم» Lady‏ تعرّض لأولى هرّاته باندلاع أزمة «مايو» 
الاجتماعية لسنة 1968 في فرنسا. 


إن وجود هذه الترابطات والتطابقات يتيح تجاوز إثبات جازم 
لكنه عادي» وهوأن هناك علاقة. على المستوى التاريخى» بين 


98 


الرواية» كجنس gal‏ ونمؤ البورجوازية منذ النهضة. كما يتيح 
بروز أسئلة جديدة, لكنها أسكلة تشكل: هذه المرّةء برنامج أبحاث 
سوسيولوجية ملموسة: UL‏ وساطات تحققت هذه التطابقات؟ اين 
تشكل هذا الجنس الأذيني الذي يفترضء في آن holy‏ قبولاً 
نسبياً ام البورجوازية الجوهرية ( الفرد وحريّته)ء وموقفاً انتقادياً 
وواضحاً من هذه القيم ذاتها؟ 

وبما أن هذا الشكل يفتقد. فيما يبدو معادلاً مفهومياً جاهزاً 
(بخلاف أجناس أدبية أخرى مثل المأساة)ء ولا تربطه بفئة 
اجتماعية Leb‏ علاقة بديهية» فقد اعتقد «Goldmann‏ بخصوص 
هذه الحالة الدقيقة» بضرورة العدول عن مفهوم الجماعة» موضوع 
الإبداع الأدبي» والوعي الجماعي9). فقد بدا له تأثيرات SS‏ 
والتشييء (réifcation)‏ على الوعي الفردي» والوعي الجماعي» 
تسمح بحدوث «أثر انعكاسي» «(effet de reflet)‏ أي نقل ما في 
الحياة اليومية من ظواهر اجتماعية / اقتصادية, إلى الأدب, Sua‏ 
مباشراً. لكنه قدم فرضية التوسّط (mé diation)‏ بالتجربة الفردية 
للروائي» الذي يواجه» في صميم alee‏ تناقضاً بين الهدف المباشر 
للنص المنتج وبين عجزه عن إنتاج هذا النصّء باعتباره غير سلعة. 
كما قدم فرضية وجود »43« (caisse de résonnance)‏ 
يشكلها سخط بعض الطبقات الاجتماعية» وهو سخط كموني» 
وانفعالي» وغير مُمَفهم. 

ولعلٌ الأبحاث الأولى التي أنجزت من هذه الزاوية» حول الرواية 
الفرنسية في القرن التاسع عشر «J.L. Diaz)‏ و .G.Mouillaud‏ 


.Histcire et conscience de classe. Ed. Minuit في كتابه‎ G. Lukacs يحال على مقالات أخرىء أو على‎ (5) 
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عن Gaillards Stendhal‏ .۴» عن الرواية الطبيعية) تسمح بتقديم 
فرضية أخريئ: ol gs‏ الأبحاث SS‏ عن علاقة اكبازية بين 
مجالات تككوّن الرواية المدروسة وبين طبقة اجتماعية thes‏ تلك 
التي ألم تحب تسمية ة «المثقفين» إلا في نهاية القرن التاسع 
مان »> وإن كان ما (قبل) تاريخها موغلاً في القدم, > وتاريخها يبتدئ 
ا بالثلث الأول من wall‏ التاسع عشر. حينثئل, an peas‏ 
سن الظواهر الحاسيةة تبذل سوق Boll yp gh es‏ دا 
الجامعة, gs!‏ المهن الحرّة بداية الوضعية الحديثة للطالب. 


وبتبسيط أكثر (وهو تبسيط مشروع» نظراً Acta‏ التحؤّل) ؛ يمكن 
القول إن الاي إلى ذلك الحينء كان بوسعهم أن a panes‏ 
أجل (إلىء ونيابة عن) فثات اجتماعية لا علاقة لها مع وضعيّتهم 
sl eS‏ دون أن تؤثر هذه الوضعية في أنماط فكرهم المبدئية. 
فمادامت هناك طبقة اجتماعية. ذات أهمّْيّة وتميّزء تختصٌء» اساسا 
بما يسمّيه Say‏ .8.ل«إنتاج الخبرات غير «ASL‏ فإن الكتّاب, 
مهما تكن علاقاتهم بفئات اجتماعية أخرىء» يتحدّدون. كذلك, 
بانتمائهم إلى هذه الطبقة» ومن VS‏ تعود وضعيّتهم مجرّد ميزة 
فردية, بل تكتسب بعدا pel‏ 

والحال أن هذه الوضعية تتضمّن عناصر معارضة وانتقاد., لا 
بدافع بصيرة استثنائية معزوّة إلى ممارسة الفكرء بل بدافع موقف 
يجعلهاء على الأخصٌء سريعة التأثر باستلاب المنتج وبنفوذ SLI‏ 
في الوقت نفسه الذي يحجب عنها بعض الظواهر الاساسية في 
المضبع الرأسمالي (لم تفم مقلا اسغلال Lastly ll‏ إلا في 
وقت متأخر. وعلى إثر التحرّكات العمالية). إنها وضعية لم تسمح 
بصياغة أيديولوجية إيجابية غير الأيديولوجية الليبرالية البورجوازية, 
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لكنها وضعية تقك داخل اللبرالية فكرا تقديا» بت إن مراجية 
مطالب الليبراليةء بالاستقلال وتحمٌق الذات» بالواقع اليومي 
للمجتمع» تكشف عن تناقضاتها الداخلية. 


ly‏ الوعي بهذه الفوضوية هو ما يشكل الوعي الجماعي 
للمثقفين. > وهوء بطبيعة الحالء » مجرد وعي «ممكن» لا يتحفق 
بصرامة إلا في الرواية. يضاف إلى ذلك ما كسيف به القن 
من تذبذب أيديولوجي» ومن انجذاب إلى فئات اجتماعية أخرى, 
مدل قا ن Ab Ld ge, VI OILS‏ اوجرا OF} Based‏ 
عودة الملكية البوربونية إلى الحكم «(La Restauration)‏ وبين 
البورجوازية المهيمنة والطبقة الكادحةء في نهاية القرن التاسع عشر.. 
إلخ. 

HL‏ بحب إتجاز دراسات ke‏ فى كل حتبة سهدت 
تحديد الوضع الشامل» وضمنه وضع eal‏ الملهمة لکل و 
وداخل هذه الفئة, يمكن» في oT‏ واحد, استجلاء الأيديولوجيات 
المطابقة للفئات الاجتماعية الأخرى (بيئة «pees Ses Stendhal‏ 
نماذج بشرية تعكس كل Ol ee‏ الأيديولوجية الليبرالية البورجوازية, 
والبورجوازية الصغيرة). وكذا الطريقة المتميّزة التي تعبّر بها هذه 
الفئات عن مشالكها الخاصّة (مثل احتجاجهاء في بيئة Stendhal‏ 
نفسهاء ضدٌ التسويق الحديث العهد للجريدة CEM;‏ والوعي 
النقدي الذاتى للكاتب «بائعاً للكتب»...). 


إن هذه المظاهر تختلف من كاتب إلى آخر؛ فنسبة الاندماج 
الاجتماعي تتفاوت بين «Stendhal Balzac‏ ولا تشترك بيئاتهما 
ee eG‏ مي ee‏ 
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بين حقبة CUS ‘a> «Stendhal, Balzac‏ الطبيعيين. ثم إن 
تكاثر الشبان المثقفين» خرّيجي التعليم الثانوي» الذين لا يحترفون 
سوى وظائف ثانوية -بحيث يحكم عليهم بأن يجاوروا البروليتاريا 
مجاورة مهدّدة- يتعارض تكاثرهم مع تلك الحياة الحماسيةء الحافلة 
بالطموحات وإمكانيات الفعالية والأوهام والخيبات القويّة, التي 
ped! Lol‏ فى 1830ء ل«القدرات» المتخرّجة فى المعاهد الخاصّة 
القليلةوفي كرينات المدارس الأولى. ALI‏ قان من شان دراسة 
هذه اتا لات أن تحدّد تطوّر الجنس الروائي في سياقه الاجتماعي, 
وأن تؤكد أو تعدّل فرضية كون الرواية تعبيراً نوعيّاً من sit‏ 

ولعلٌ الأشكال الجديدة للرواية تقدّم مجالاً خصباً للأبحاث, 
وذلك بفضل ما تراكم» اليوم» من معطيات علم الاجتماع التجريبيء 
إلا أنه مجال لم يتم بعد, استغلاله. فقد يساعد تعريف E.S‏ 
darth ~Sanguenetti‏ باعتبارها محاولة للإفلات من ظروف 
الصفاغة اللقاسة الحديقة, (ny‏ محاولة ما كزال leat‏ وغير مجدية 
على موضعة الرواية الجديدة بجانب التظاهرات المثيرة للرسم 
والمسرح» وعلى فهمها فهماً نقديّاً: ألا يمثّل سعي العمل الأدبي 
إلى أن يوجد فى LS‏ ذاته» وكذلك وعيه بإخفاقه. IS‏ الحديث 
للبحبث الرواقي؟ 


كما يمكنء في مجال آخر التساؤل حول ظاهرة مثيرة في 
الخمسينيات» وهي وجود سلساتين Be‏ بالروايات الجديدة 
gal,‏ المطبوعات المناهضة الاسعمان لدى spt Ln fe‏ ذاث 
وعى وذات اختصاص محدد» هی jlo»‏ ااا" الاا». فقد كانت 
lass:‏ ف الدان:المعظررة رسمياء دا ا نين اسا 
معزولة من المثقّفينء فيما كانت الطبقات الأخرى تعيش في لا 
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Abas.‏ والحكرمات ل اق فد > سوى وسائل الإعلام, 
التي قلّما كانت تقدّم مواقف المعارضة المتذبذبة. لقد استطاع 
هذا العجز الجذريء وهذه الحريّة الوهمية لفئة قليلة, لكن أساسية, 

من المثقفين ا لال ad‏ عرفتها 
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Portrait des ecrivains du Nouveau Roman : de gauche a droite : Alain Robbe-Grillet (Robbe Grillet), 
Claude Simon, Claude Mauriac, Jerome Lindon, Robert Pinget, Samuel Beckett, Nathalie Sarraute, 
Claude Ollier devant le siege de la maison diedition iLes editions de Minuiti, 1959. ©Dondero/Ed. 
Minuit/Leemage 
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- عالم غير العالم ا 00 
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- الرواية الجديدة: شكلانية أم واقعية؟ 177 


- سلطة الواقع الاجتماعي» والتاريخي 
- الشكل الروائى والبنيات الاقتصادية 
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- بين ذوبان الشخصية الروائية والتشيّؤ 


5 أهمية التحوّلات الاجتماعية» والإنسانية eeeeestte‏ ل 


جينفياف مويلو 


- تماثل بين بنية الرواية والبنية الاجتماعية - الاقتصادية ee‏ 


إصدارات سلسلة GUS‏ الدوحة 


1 طبائع الاستبداد عبد الرحمن الكواكبي 

2 برقوق نیسان غسان كنفاني 

3 الأئمة الأربعة سليمان فياض 

4خ الفصول الأربعة عمر فاخوري 

5 الإسلام وأصول الحكم - بحث في الخلافة والحكومة في الإسلام علي عبدالرازق 

6 شروط النهضة مالك بن نبي 

7 صلاح جاهين - أمير شعراء العامية محمد بغدادي 

lus 8‏ الحياة - مختارات شعرية - الخيال الشعري عند العرب أبو القاسم الشابي 

9 حزية الفكر وأبطالها في التاريخ سلامة موسى 

0 الغربال ميخائيل نعيمة 

1 الإسلام بين العلم وامدنيّة الشيخ محمد عبده 

2 أصوات الشاعر المترجم - مختارات من قصائده وترجماته بدر شاكر السياب 

lil) 3‏ في الشريعة والمجتمع الطاهر حداد 

14 الشيخان طه حسين 

05 ورد أكثر - مختارات شعرية ونثرية محمود درويش 

6 يوميات نائب في الأرياف توفيق الحكيم 

7 عبقرية عمر عباس محمود العقاد 

8 عبقرية الصديق عباس محمود العقاد 

9 رحلتان إلى اليايان علي أحمد الجرجاوي/صبري Bale‏ 
0 لطائف السمر في سكان ESS‏ والقمر أو (الغاية في البداءة والنهاية) ميخائيل الصقال 

1 ثورة الأدب د. محمد حسين هيكل 
2 § مديح الحدود ريجيس دوبريه 

3 الكتابات السياسيّة الإمام محمد عبده 

24 تخو فك pike‏ عبد الكبير الخطيبي 

5 تاريخ علم الأدب روحي الخالدي 

26 عبقرية خالد عباس محمود العقاد 

7 أصوات الضمير خمسون قصيدة من الشعر العالمي 
8 مرايا يحيى Fe‏ يحيى حقي 

9 عبقرية محمد عباس محمود العقاد 

0 عبدالله العروي من التاريخ إلى الحب حوار أجراه محمد الداهي 
1 فتاوى كبار ESI‏ والأدباء في مستقبل اللغة العربيّة مجموعة Qualia‏ ْ 
2 عام جديد بلون الكرز (مختارات من أشعار ونصوص مالك حداد) ترجمة: شرف الدين شكري 
3 سراج الرعاة (حوارات مع (Gable GUS‏ خالد النجار 

4 مقالة في العبودية المختارة (إيتيان دي لابويسيه) Galas laa‏ ضفوان 
5 عن سيرتي ابن بطوطة وابن خلدون د.بنسالم حمّيش 

6 حي بن يقظان - تحقيق: أحمد أمين ابن طفيل 

7 الإصبع الصغيرة - ترجمة: د.عبدالرحمن بوعلي ميشال سار 

38 محمد إقبال - مختارات شعرية محمد إقبال 

9 تزفيتان تودوروف OMG)‏ في الحضارة, والدموقراطية, والغيرية) ترجمة: محمد الجرطي 
0 نماذج بشرية أحمد رضا حوحو 

1 الشرق الفنان د.زک نجيب محمود 

2 تشيخوف - رسائل J]‏ العائلة ترجمة: ياسر شعبان 

3 إلياس أبو شبكة «العصفور الصغير» مختارات شعرية 

4 لاذا تأخر المسلمون؟ وطاذا تقدم غيرهم؟ الأمير شكيب أرسلان 

5 مختارات من الأدب السوداني علي Ab‏ 


6 رحلة إلى أوروبا جرجي زيدان 


7 اطعتمد بن عبّاد في سنواته الأخيرة بالاسر د.عبدالدين حمروش 

8 تريخ الفنون وأشهر الصور سلامة موسى 

9 من أجل المسلمين إيدوي بلينيل - ترجمة: عبداللطيف القرشي 
0 زينة المعنى ALS)‏ الخط الزخرفة) يوسف ذنون 

1 الواسطة في معرفة أحوال مالطة أحمد فارس الشدياق 

2 النخبة الفكرية والانشقاق د. مُحسن ام موسوي 

3 ياسمينة وقصص أخرى إيزابيل إيبرهاردت 

4 آباي (كتاب الأقوال) ترجمة وتقديم: بوداود عمير 

5 مأساة واق الواق ترجمة: عبدالسلام الغرياني 

6 بين الجزر ولمدٌ (صفحات في اللغة والآداب والفنْ والحضارة) محمد محمود الزبيري 

UB 7‏ الذاكرة (حوارات ونصوص من أرشيف «الدوحة») مي زيادة 

8 الرحلة الفنية إلى الديار المصريّة (1932) تحقيق: رشيد العفاقي ‏ قسم التحرير «مجلة الدوحة» 

pass 59‏ وكليويترا أليكسي شوتان -تعريب: عبد الكريم أبو علو 
0 الصين وفنون الإسلام إسماعيل مظهر 

1 براعم الأمل (مختارات شغريّة للكاتب الصيني Ble‏ جو جن) ترجمة: مي عاشور 

2 التوت امز محمد العروسي المطوي 

3 درب الغريب غونار إيكليوف 

64 من والد إلى ولده أحمد حافظ بك 

5 التلميذ بول بُورجيه 

6 ملحّمة جلجامش تقديم وترجمة: طه باقر 

7 أريج الزهر الشيخ مصطفى الغلاييني 

8 اعترافات إنسان محمد فريد سيالة 

9 مريود الطيب صالح 

0 المقالات الصحفية عبدالله كنون 

1 قصص قصيرة نجيب محفوظ 

2 بول بولز - يوميات طنجة إبراهيم الخطيب 

GS 3‏ الحياة سلامة موسى 

Maa es 4‏ في مغرفة Mall gst‏ خير الدين التونسي 

5 كتاب الأخلاق أحمد أمين 

ie ab) ake is) 6‏ فدوى طوقان 

7 قطاف (مختارات من )420 القصيرة في قطر) مجموعة من الكتاب 

8 الرحلة الجوية في المركبة الهوائية (من شرقي إفريقية إلى غربيها) ج: 1 جول غابرييل Ord‏ ترجمة: يوسف البان سركيس 
9 الرحلة الجوية في المركبة الهوائية. ج: 2 جول غابرييل فيرنء ترجمة: يوسف اليان سركيس 
0 مذكرات doles‏ إسحق موسى الحسيني 

1 ماذا يقول غاندي عن اللاعنف والمقاومة والشجاعة؟ نورمان ج. فينكلستاين- ترجمة: أحمد زراقي 
82 نشأة اللوحة المسندية في الوطن العربي د. نزار شقرون 

3 من سير الأبطال والعظماء القدماء إس. إس. بيو - ترجمة: يعقوب صروف - فارس نمر 
84 مقالات في الأدب العري إغناطيوس كراتشكوفسكي 

5 سر النجاح صموثيل سمايلز - ترجمة: يَعقُوبٍ صَرُوف 
6 من ET‏ مُعَاويَةَ محمد نور مُعَاوِيَةَ محمد ثور 

7 إنشَاءُ المكاتبات العضريّة أحمد الهاشمي 

8 أجراس أكتوبر - مُختارات من الشغر السوفييتي ترجمة: عبدالرحمن الخميسي وآخرين 

89 حكيات من لافونتين 1 اختارها وترجمها: Le‏ إبراهيم جبرا 

0 مع بورخيس ألبيرطو مانغيل - ترجمة : إبراهيم الخطيب 


من إصدارات سلسلة lis‏ الدوحة 


إيدوى بلينيل 


U‏ عبداللّه العروي 
من التاريخ | = 


في المزكبة القوائية 


(من شرقي إفريقية إلى غربيه). 


لن أعدم من سيتسا Ogle‏ عن جدوى ترجمتي لأشغال ندوة حول 
موضوع «الرواية الجديد والواقع» وقد 0 على انعقادها في 
بروكسيل نصف قرن ونيّفء مما يجعلهاء ٠‏ في رأيهم, > متجاوزة» J‏ 
إلى ما راكمته الجهود التنظيرية, والنقدية المعاصرة» في مجال CB‏ 
الرواية. لهؤلاء. يمكن القول إن ما أغراني بترجمتها ونشرها هو 
التحسيس ببعض القضايا النظرية والمنهجية الجوهرية, التي ارتهن 
بها فنّ الرواية في فرنسا: إنتاجاً Lily‏ في الخمسينات والستينات, 
وذلك بموازاة تحؤّل شامل وجذريٌ, > عرفته, 8 فى الفترة ذاتهاء > العلوم 
ا dale‏ ومن ناحية 0 إمداد suse‏ دن ناي الرواية 
ane‏ ار بعد من مجاوزتها oe‏ 0 

غير إلمام بها - بال ol‏ مدق om cml dl‏ (وهذا أخطر) من أساؤوا تقدير 
الرهانات الجمالية, OS‏ 
لت gla, Bee‏ التجريب» pers‏ فقد أمكن لي ملاحظة أن 

[pales aed Cees Sus ly peels ol sla J) ae 
في التخييل‎ Sl by تقنيات في السرد والوصفء‎ > pet Opes 
مثلاء روايات‎ Sn زعزعت» فعلاء ثوابت المعيار الفنّي الذي كرستهء‎ 
نجيب محفوظ. کن عوض أن يفهموا أن رهان التجريب هو بحث‎ 
منهم‎ JS لد ر > ومغامرة مفتوحة لا تحدّها ضفاف» استفرد‎ 
بتقنية أو طريقةء أدمنٍ تنفيذها في جميع نصوصه, > على نحو اوح‎ 
عليه ومميّزا له عن باقي الروائيين ن الآخرين + ما‎ Vio Lele معه عنوانا‎ 
1 Sh inet يعنى» لا محالة, ولا غرابة,‎ 


www.aldohamagazine.com 


